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9 
05 
مت(نصس 
مك ات 
إن لجس رأ 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين» 
وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدّينء أمّا بعد: 
يُعبد إلا الله وأن لا يُعبد إلا بها شرع فهو أساس شهادة التوحيد ومبنى شهادة 
الحنٌّ المتمثّلة في: «شهادة أَنْ لا إله إلا الله وأنَّ محمّدًا رسولٌ الله>» علا وقولًا 
وعملاء فهي أوَّلْ واجب للدخول في الإسلام وآخرٌه. وبها تُعصم الدماءٌ والأموال» 
وبا الفخاة مرخ الغانه وها يكون ادهو المفركق القالى اهالكينق: 
فالله سبحانه حَلّق الإنسانَ وجعله مؤْهَّلا لقبول الحنّ ومحبّته. وهيّأه لاتباع 
التوحيد بها أودع فيه من فطرةٍ سليمةٌ وعقلٍ صحيح. فصان فطرتّه وقوّاها بإرسال 
الرسل وإنزال الكتب» وجعل الحجة قائمة على الخَلق بهم فأكملوا لهم فطرتهم 
اا 
تعلل بقوله: (وُسَْا مي وي لبون ليس عل لَه شجة بد الل 4 
[النساء: 135]. لذلك كان أسامن التوحيد وعمودذه وجماعه هو معرفة شهادة الحقّ 
0 الاسام 
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«العقائد الإسلامية من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» - التوحيدَ بقسميه: 
العلمي والعمل عل غزان مابة أهل الشندة وهو ب وإن:ترّعك غبارام في 
ذكر أنواع التوحيد ‏ إِلّا أن قسمة الشيخ ابن باديس ب#الكه لا تخرج عنها في 
معناها ومحتواها. 

فقد تعرّض الشيخ عبد الحميد بن باديس مله إلى التوحيد العلميّ المتمثل 
في توحيد الربوبية وهو الإقرار بأنَّ الله تعالى وحده لا شريك له الخال لكل 
المخلوقات العلوية والسفلية والمرئيّة وغيرهاء والاعترافٌ بأنه - سبحانه ‏ وحده 
للفعاة بيك لوده انر شق # م ربوك ولا وهل شو سواه إعدات 
أمر من الأمورء بل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكنء علا أنَّ امصنّف به قد سبق 
وأن تعرّض إلى أجل أبواب التوحيد وأعظيها قدرًا وهو توحيد الأسياء والصفات 
لارتباطه بالله عر وجل في ذاته وأسمائه وصفاته» وهو أحد قسمّي التوحيد 
العلمىٌ»؛ حيث بين فيه عقيدةً أهل السنّة القائمة على أصلين راسخين وهما: 
إثباثٌ بلا تشبيه ولا تمثيلٍ أرَلَاء وتنزية بلا تحريف ولا تعطيل ثانيّاء وهذا القسمٌ 
من التوحيد العلميٌ تناولتُه بالشرح والتعليق في مؤلّفِ سمَّيُْه: «إمتاع الجليس. 
شرح عقائد الإيهان للإمام ابن باديس ومنهجه في تقرير أساء الله وصفاته». 

أمّا التوحيد العمل المتمئّل في توحيد الألوهية والعبادة فهو العلم والاعتراف 
بأنَ الله ذو الألوهية والمعبودية على حَلْقَهِ أجمعين وقد بين الشيخ عبد الحميد ابن 
باديس كلتك أن تحقيق هذا التوحيد لآ وكون الا وجوه أضلى: اإخلاصن العادة 
لله تعالى وحده دون ما سواه أوَّلَاء وأن تكون العبادةٌ موافقةٌ لشّرْعِه ثانيّاء فاجتماع 
أصل الإخلاص والمتابعة يترجم مدلولٌ الشهادتين» فهم| توحيدان: توحيد المرسل» 


واطءة 


تحفة الأنيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس جَقافئه 
وتوسة سابع الرفنول4 ولا نجاء تعد من عدا ال الاين 

ثمّ تناول الشيخ عبد الحميد بن باديس ب#قلشََه صورًا متعدّدة لوحدانية الله 
تعالى في ربوبيّته وألوهيّته ضمِّنها في عموم مصئّقه. 

وقد استقى الشيخ عبد الحميد بن باديس بقلت منابع استد لاله من المصدر 
القرآٌ واتََذَ وسيلتّه للكشف عن حقيقة المعرفة بالله تعالى» والتي يرجع مسلكُها 
إلى جهتين: 

الأولى: مخاطبة العقل وإيقاظه» واستعمال وظيفته في التأمّل والنظر 
والتفكير؛ ليّدرك به سنن الكون وحقائقٌ الأشياء وعِلَلَ الوجود, ليتعرّف ‏ من 
خلال عقله المتأمّل وتفكيره المعمّق ‏ مظاهرٌ وحدانيته وعظمته وأدلَّةٌ ربوبيته 
وقدسيته. واستحقاقه الإخلاصّ المطلق في دينه وعبوديته. 

والثانية: وسيلة الأسماء والصفات التي تعرّف الله بها إلى حَلْقِه والتي تحرّك 
فيهم الوجدان» وتفتح أمامهم مجالا واسعًا للتعرّف على صفات الجمال والجلال» 
وعلى شمول عِلْمه ونفوذٍ قدرته وتفرّدِه بالق والإبداع» واستحقاقه الألوهية 
المطلقة والعبودية الخالصة. 

ويتجلٌّ - من خلال تَقّس الشيخ ابن باديس بيلقئه - عنايتُه ببذه الجوانب 
العقدية لتعريف مجتمعه بعقيدتهم الإسلامية الصحيحة الثابتة بالكتاب والسّنَّق 
والتي كان عليها أهلٌ بلاده سَلَهَا قبل عدول بعض الخلف عن نبج الفطرة إلى 
مدارس عقديةٍ مختلفةِ» انتشرت على إثر الخلافات والصراعات السياسية والحروب 
عبر تاريخ الجزائر» والتي مزّقت الشملٌ والتلاحمء وَوَسََيتَ الوة اي الأعة 
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الواحدة» كما ظهر نَمّسٌُ الشيخ ابن باديس لَه من جهةٍ أخرى - في إعداد 
العْدّة الإيمانية لمواجهة التيّارات الإلحادية التي كانت في عصره ولا تزال» سواءٌ 
في الجماعات والأحزاب والشخصياتء أو مم تأنّروا بشُبّههم الضالّة المتواردة 
على وحدانية الله ووجوه كاله. 

وقد رأيتٌ من المفيد أن أتناول عقيدةً التوحيد عند الشيخ عبد الحميد ابن 
باديس #فلشَنه بقسميه العلميٌ والعملّ وما تفرّع من صور متعدَّدةٍ لوحدانية الله 
في ربوبيته - سبحانه - وألوهيته من خلال كتابه: «العقائد الإسلامية من الآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية»» فأتعرّض لهذا الجانب العقديّ بالشرح ومزيدٍ من 
التعليق على بعض مسائل الموضوعات التي تدعو الحاجةٌ فيها إلى البيان» كما أن 
استبقيثٌ على العناوين الفرعية المثبّّة على «العقائد الإسلامية» لكلّ من الأستاذ: 
محمّد صالح رمضان. والأستاذ: محمّد الحسن فضلاء» ووضعت العناوينٌ الفرعية 
بين معكوفتين ترتيبًا للمعلومات وتفصيلا للمسائل وإتمامًا للفائدة العلمية وتعميًا 
للخير. وقد سمَّيتُ شرحي وتعليقي عليه ب: «تحفة الأنيس شرح عقيدة التوحيد 
للإمام ابن باديس مقالتنه». 

أسأل الله تعالى أن ينفع به مصئّمّه وشارحه ومصحٌّحّه ومراجعّه وقارته. إنه 
سميمٌ جيبٌ» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلَّ الله على نبيّنا محمد 
وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدَّينء ون تسليً). 


الجزائر: ٠8‏ ربيع الأوّل 470 ١ه‏ 


الموافق ل: ٠4‏ جانفي 5١١٠م‏ 


تحفة الأنيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس بج#افذه 


ترجمة الشيخ 
عبد الحميد بن باديس جنانته 


هو الإمام المصلح المجدّد الشيخ عبد الحميد بن محمّد بن المصطفى بن المكّي 
ابن باديس القسنطينيٌ الجزائريٌ» رئيس جمعية العلماء المسلمين بالجزائر» ورائدٌ 
النهضة الفكرية والإصلاحية» والقدوةٌ الروحية لحرب التحرير الجزائرية. 

وُلد بقسنطينة سنة (170ه) وسط أسرة من أكبر الأسر القسنطينية» مشهورة 
بالعلم والفضل والثراء والجاه» عريقةٍ في التاريخ» يمتدٌ نسبّها إلى المعزّ بن باديس 
الصنهاجيٌ فهو ني مقابل اعتزازه بالعروبة والإسلام لم يُخْفِ أصلّه الأمازيغيّ» بل 
كان يُبّدِيه ويُعْلِنهء ولعلّ من دواعي الافتخار به قيامَ سلفه بها يحفظ الدّينَ ويصون 
الشريعة» فقد كان َه الأوّل يناضل الإسماعيلية الباطنية ويدّعَ الشيعة في إفريقية 
فصار خلقًا له في مقاومة التقليد والبدع والحوادث. ومحاربة الضلال والشركيّات. 

وقد أتمٌّ حِفْظَ القرآن الكريم في أوّل مراحل تعلّمه بقسنطينة في السنة الثالثة 
عشر من عمره على يد الشيخ «محمّد الَدَّامي»: وقُدَّمِ لصلاة التراويح بالناس 
على صغره؛ وأخذ مبادئّ العربية ومبادىّ الإسلام على يد شيخه «تمدان لُونيسي»» 
وقد أنَّر فيه القرآن الكريم وهر كيانه. ليكرّس فيه بعد ذلك رُبُعَ قرنٍ من حياته 
في محاولة إرجاع الأمّة الجزائرية إلى هذا المصدر والنبع الربّانٌ بها يحمله من حقيقةٍ 


تحفة الأنيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس كه 5 
توحيدية وهدايةٍ أخلاقية» وهو طريق الإصلاح والنهوض الحضاريٌ. 

وفي سنة (17717ه) الْتَحَق الشيخ عبد الحميد بجامع الزيتونة بتونس» 
فأخذ عن جماعةٍ من كبار علمائها الأجلاء. وفي طليعتهم زعيم النهضة الفكرية 
والإصلاحية في الحاضرة التونسية العلامة «محمّد النخلي القيرواني» المتوقٌ سنة 
(145ه)ء والشيخ «محمّد الطاهر بن عاشور» المتوقٌ سنة (1197ه)ء فضلًا 
عن مُربّيين آخرين من المشايخ الذين كان لهم تأثيرٌ في نموٌ استعداده. وتعهّدوه 
بالتوجيه والتكوينء كالبشير صفرء وسعد العيّاض السطايفي. ومحمّد ابن 
القاضي وغيرهم» وقد سمحت له هذه الفترة بالاطّلاع على العلوم الحديثة وعلى 
ما يجري في البلدان العربية والإسلامية من التغيّرات السياسية والتحؤّلات 


الدينية؛ مثل حركة «جمال الدين الأفغاق»”' و«محمّد عَبْدُه»''' و«محمّد رشيد 


)00 هو جمال الدين محمد بن صفدر بن علٌِ بن محمَّدٍ الحسينيٌ الشيعيٌ الأفغانٌ» كان واسمّ 
الاطلاع في العلوم العقلية والنقلية, له رحلاتٌ طويلةٌ؛ نُصَّبٍ عضرًا في مجلس المعارف. 
تَمَنْهِ الحكومة المصرية؛ ورٌمي بالانحراف في الدين وتسخيره لخدمة أعداء الإسلام 
ومؤاخذاتٍ أخرى. حيث كان رئيسًا لمحفل «كوكب الشرق» الماسوني. وفي باريس 
أنشأ مع رفيقه محمّد عبده المصري لَه «العروة الوثقى»: انّسمت مقالائها بتقريب 
الإسلام إلى الحضارة الغربية والتفكير الغربيّ الحديث ول تعمّر طويلاء من آثاره: «تاريخ 
الأفغان». تُوقٌ سنة (1715ه). 
انظر ترحمته في: «مشاهير الشرق» لزيدان (7/ 27). «أعيان الشيعة» للعاملي ,)777/١57(‏ 
«أعلام الشيعة» لآغا بزرك :)7٠١ /١(‏ «معجم المؤلّفين» لكحالة /١(‏ 507 "/ 0*). 
«الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر>» لمحمّد حسين (1/ 8180108). 


آفة هو محمّد عبد بن خير الله المصريٌّ من آل التركماني. فقيةٌ متكلّمٌ كاتبٌ صحفي سياميٌ. - 


ة تحفة الأنيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس بَلثة, 


)غ0( 


له رحلاتٌ وأنشأ ملَةَ «العروة الوثقى» مع جمال الدين الأفغاني» عُيّن قاضيًا ثم مفتيا 
للديار المصرية؛ وأوخذ بانتهاجه ‏ في نشاطه الدعويٌٍ - منهج التوفيق والتقارب بين 
الإسلام والحضارة الغربية» وغيرها من المؤاخذات. من آثاره: رسالةٌ في وحدة الوجود. 
و<فلسلفة الاجتماع والتاريخ». و<«شرح نمج البلاغة»») و«شرح البصائر النصيرية». 
تُوقْ سنة (1777ه). 

انظر ترجمته في: «مشاهير الشرق» لزيدان ))381١/١1(‏ <كنز الجوهر في تاريخ الأزهر» 
للزيّاتي (17): «الأعلام» للزركلي (10/ 11): «معجم الموؤلّفِين» لكحالة (؟/ 41/4), 
«الاتجماهات الوطنية في الأدب المعاصر» لمحمّد حسين (77). 

هو محمّد رشيد بن علي رضا بن محمّد القلموني, البغداديٌ الأصلء جَمَع علومًا كثيرةً 
منها: التفسير والحديث والتاريخ والأدب وغيرهاء خَقّ بمحمّد عَبْدُهِ بمصر وأنشأ مجلّة 
«المنار»» وجعل موضوعَها الأوَّلِيَ الإصلاحَ الدينئ وقد انتشرت مجلّتُه في العالّم 
الإسلاميّ. ىا أسّس مدرسة الدعوة والإرشاد. له رحلاتٌ عديدةٌ استقرٌ آخرّها بمصر. 
وانتخب عضوًا بالمجمع العلميّ العربي بدمشق. ورغم مكانته العلمية فعليه ‏ مع 
الأسف ‏ جملة من المؤاخذات منها: تشكيكُه في أحاديث الدجّال وتشكيكه في رفع 
عيسى بروحه وجسده. وطعنّه في معجزة انشقاق القمرء وطعئه في كعب الأحبار. وتأييده 
لشيخه محمّد عَبَدّه في جملةٍ خالفاته ومواقفه. 

لمحمّد رشيد رضا تصانيفٌ منها: تفسير القرآن الكريم لم يكمله. «الوحي المحمّدي». 
«الخلافة والإمامة الكبرى». توق بالقاهرة فجأةٌ سئة (1105ه). 

انظر ترجمته في: <الأعلام» للزركلي (5/ 03771١‏ «المجدّدون في الإسلام» للصعيدي 
(589). «معجم المؤلّمِين» لكحالة (/ *47؟): «خزائن الكتب العربية» للطرازي 
)”55/١(‏ «الأدب العصري» لمحمّد سلييان .)١77(‏ 
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ودشّكِيب أَرْسَلان»”" و«الكواكبي»”" في الشام وغيرهمء فكان هذا المحيط 
العلميّ والبيئة الاجتماعية والملازماتٍ المستمرّة لرجال العلم والإصلاح الأثر 
البالغ في تكوين شخصيّته ومنهاجه في الحياة. 


وبعد تخرّجه وتأهيله بشهادة التطويع سنة (1770ه) عاد من تونس متأمبًا 


)200 هو الأمير شكيب بن حمود بن الحسن أَرْسَلانْ اللبناني» كان أديبًا شاعرًا ومؤرٌ نحا سياسيّاء 


020 


أتقن عدّةٌ لغاتٍ أجنبية» وانتُخب عضوًا بالمجمع العلميٌ العرنّ بدمشقء له رحلاتٌ 
كثيرةٌ تعرّف خلاهًا على قياداتٍ سياسية وشخصياتٍ وطنية ودينيق ألّف عدَّة مصنّفاتٍ 
منها: «لماذا تأر المسلمون؟». و«حاضر العالم الإسلامي». و«الحلل السندسية في 
الرحلة الأندلسية». و«القول الفصل في رد العامّىّ إلى الأصل»: و«انّسامات اللطاف 
في خاطر الحاجٌّ إلى أقدس مطاف». وديوان شعر, توثُ ببيروت سنة (11557ه). 

انظر ترجمته في: «الأعلام» للزركلي (/ .)701١‏ «<نزهة الألباب» للعامري (15١5؟))‏ 
«معجم المؤلّفين» لكحالة »)818/1١(‏ «روّاد النهضة الحديثة» لعيود .)1١١(‏ 

هو عبد الرحمن بن أحمد البهائي بن مسعود بن عبد الرحمن آل الموقت. المشهور بالكواكبي. 
نسبة إلى الكواكبية مدرسة أجداده. وهو من أبرز رجال الدين والسياسة في زمانه» كان 
يلقّبِ بالسيّد الفراتي» تولّ في شبابه تحرير جريدة «الفرات»؛ فكان هو المحرّر العربي 
والمترجم التركي» وني خلال خمس سنوات من حياتها أصدر جريدة «الشهباء» ثمّ جريدة 
«الاعتدال» مُنعتا حكوميًاء تولّ منصب القضاء ىا أسندت إليه وظائفٌ حكوميةٌ وإداريةٌ 
مغتلفةٌ نشر في جريدة «المؤيّد» مقالاته في الاستبداد. له مصتَّمَاتٌ منها: «أمٌ القرى». 
«طبائع الاستبداد». «صحائف قريش». و«العظمة لله». توق بمصر سنة (170ه). 
انظر ترجمته في: «معجم المؤْلّفين» لكحالة (7/ 017 «مشاهير الشرق» لزيدان /١(‏ 0777 
دروّاد النهضة الحديثة» لعبّود »)7١1(‏ «الاتّماهات الوطنية في الأدب المعاصر» لمحمّد 
حسين 2)70٠0(‏ «إيضاح المكنون» للبغدادي (؟/ /ا/ا). 


5 تحفة الأنيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس بغانكه 
بطموح قويٌّ للتفرّغ للتدريس المتمثّل ‏ في بدايته ‏ في عقد حلقاتٍ دراسيةٍ بالجامع 
الكبير» غيرَ أنَّ صعوباتٍ واجهته في بداية نشاطه العلميٌ حالت دون تحقيق 
لموجة وآمالة. ا ا 

وبعد طول تأمّلٍ رأى 3 من المفيد ‏ تزامئًا مع موسم احج أن يؤدَّيّ 
الفريضة مغتنًا الفرصةً في رحلته المشرقية للاتّصال بجماعة العلماء من مختلف 
أنحاء العام الإسلاميّ» الأمرٌ الذي يسمح له بالاحتكاك المباشر بهم وتبادل 
الرأي معهم؛ والتعرّفٍ على مواقع الإصلاح الدينيٌ» فضلًا عن الاطّلاع على 
حقيقة الأوضاع الاجتماعية والسياسية والثقافية السائدة في المشرق العرب» وفي 
أثناء وجوده بالحجاز حضر دروسٌ العلماء الوافدين إلى هذه البقاع المقدّسة يمن 
ختلف البلدان كالشيخ «حسين ال هندي» الذي نصحه بالعودة إلى الجزائر لاحتياجها 
إلى علمه. وقد قدّمه بعض الشيوخ الذين كانوا يعرفون مستواه لإلقاء دروس 
بالمسجد النبويٌ. وقد تعرّف على كثير من شباب العائلات الجزائرية المهاجرة» 
مثل: «محمّد البشير الإبراهيمي» المتوقٌ سنة (1785ه). 

وقد استفاد الشيخ عبد الحميد بن باديس ‏ رحمه الله تعالى - يمن مختلف 
مدارس الإصلاح الدينيٌ بالمشرق التي ظهرَتُ في العالم الإسلاميّ على يد الشيخ 
«محمّد بن عبد الومّابِ»*' المتوقٌ سنة (7١١١ه)»‏ والذين تأنّروا بدعوته كالأمير 


)١(‏ هومحمّد بن عبد الومّاب بن سليهان بن علنٌ التميمي النجدي. الإمام المصلح والعلّامة 
المجدّد. رائد النهضة العقدية في العصر الحديث, نصر السنّة وقمع البدعة ودعا إلى التوحيد 
وتركِ مظاهر الشرك والوثنية التي أصابت حياة المسلمين العقدية؛ له مصئفاتٌ منها: «كتاب 
التوحيد»؛ «أصول الإيمان»» «ثلاثة الأصول». و«مختصر السيرة النبوية»» و«كشف - 


13135573 تحنفة الأنيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس افك 5 
الصنعانٌ المتوقٌ سئة (147١١ه).‏ وتلميذه الإمام «محمّد بن عل الشوكانٌ» المتوقٌ 
سنة (1700ه)» و«محمّد رشيد رضاء المتوقٌ سنة (11804١ه)‏ وغيرهم» وليس 
التجديد والإصلاح الديني وليدٌ العصر الحديث فحَسْبُه وإِنَّا يضرب بجذوره 
في أغوار الماضي الإسلاميّ العريق. 

وبعد عودته إلى قسنطينة (سنة 17757ه) أسهم في بلورة الإصلاح الدينيٌ 
ميدانيًا وتطبيق مناهجه التربوية عمليّاه وساعده زملاؤه الأفاضل من العلماء 
الذين شَّدُوا عَضْدَّه وقَوَّوْا زناده» فكان تعاوّهم معه في هذه الَهٌمَّة الملقاٍ على عاتق 
الدعاة إلى الله تعالى منذ فجر النهضة دافمًا قويًّا وعاملًا فعَّالُا في انتشار دعوته 
وسطوع نجمه وذيوع صيته» ومن أمثال هؤلاء الذين آزروه وساندوه: الشيخ 
العربي التبسّىء والشيخ محمّد البشير الإبراهيمي. والشيخ العُقَبِيء والشيخ مبارك 
الميلي وغيرهم؛ كما ساعده - أيضًا ‏ الواقع الذي كانت تمْرٌ به الجزائرٌ بين الحربين 
العالميّتين: الأولى والثانية. 

وقد شرع الإمام ابن باديس - رحمه الله تعالى ‏ في العمل التربوي» وانتهج 
- في دعوته - منهججا يوافق الإصلاح الدينيّ في البعد والغاية» وإن كان له طابع 
خاصٌ في السلوك والعمل يقوم على ثلاثة محاورٌ أساسية: يظهر أعلاها في إصلاح 


-20 الشبهات». توق غلك سنة (5١١1١ه).‏ 
انظر ترجمته في: «المجد في تاريخ نجد» لابن بشر /١(‏ 89). «علماء نجد» لليسّام 
.)75/١(‏ «عقيدة الشيخ محمّد بن عبد الوهَّابٍ السلفية» للعبّود (10). «منهج 
الإمام محمّد بن عبد الومّاب في مسألة التكفير» للعقل »)١5(‏ «تعريف الخلف بمنهج 
السلف» لليريكان .)7١١(‏ 


تحفة الأنيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس ِ#ََ 2 
عقيدة الجزائريّين بالدرجة الأولى» ببيان التوحيد الذي يمّل عمود الدعوة السلفية 
وما يضادٌه من الشرك» ذلك لأنَّ التوحيد هو غايةٌ إيجاد اللّْقَ وإرسالٍ الرسل» 
ودعوةٌ المجدّدين في كلّ العصور والأزمان» لذلك كانت دعوته قائمةٌ تل أخل 
العقيدة يمن الوحيين وعلى فهم الأوَّلِينء والتحذير من الشرك ومظاهره. ومن بدعة 
التقليد الأعمى. ومن علم الكلام وجنايته على الأمَّ ذلك لأنَّ مِن أهمّ أسباب 
ضياع التوحيدٍ: ابتعاد الناس عن الوحيء وقُشُرٌ علم الكلام والمخوض فيه 
واتباعً طرق أهله الضالّة عن سواء السبيل» ومرضّ الجمود الفكريٌّ والركونٍ 
إلى التقليد والزعمٌ بأنَّ باب الاجتهاد قد أغلق في نهاية القرن الرابع» حيث قال 
#لقنه: «كا أدخلت على مذهب أهل العلم بدعةٌ التقليد العام الجامد التي 
أماتت الأفكارٌ وحالت بين طلّاب العلم وبين السّنَّهَ والكتاب» وصيّرتهها - في 
زعم قوم غير محتاج إليهما يمن نهاية القرن الرابع إلى قيام الساعة؛ لا في فقو ولا 
استنباط ولا تشريع؛ استغناة عنهه|- زعموايكتب الفروع من الخنون والمختصرات» 
فأعرض الطألّاث عن التفقّه في الكتاب والسُنَّهَ وكتب الأئمّة» وصارت معانيها 
الظاهرةٌ ‏ بَلْهَ الخفيّة ‏ مجهولة حتّى عند كبار المتصدّرين»". 

وقال - في مَعْرِض ذكر منهاج الخارجين عن منهاج السلف ون المتكلّمين 
والمتصوّفة وغيرهم: ٠‏ قلوبّنا معرَّضْةٌ لخطرات الوسواس بل للأوهام والشكوك؛ 
فالذي يثبّتها ويدفع عنها الاضطرابٌ ويربطها باليقين هو القرآن العظيم» ولقد 
ذهب قومٌ مع تشكيكات الفلاسفة وفروضهم, وتُماحكاتٍ المتكلّمين ومناقضاتهم» 


)١(‏ «الآثار» (ه/0*8). 


فما ازدادوا إل شكاء وما ازدادت قلويهم إِلّا مرضًاء حبَّى رجع كثيدٌ منهم في 
أواخر أيّامهم إلى عقائد القرآن وأدلّة القرآنء فسُّهُوا بعدما كادوا كإمام الحرمين 
والفخر الرازيٌ)”". 


وني مقام آخرَ ‏ حال ترجمته للعلامة حمّد رشيد رضا ‏ يقول ‏ رحمه الله 


تعالى -: «دعاه شَعَفُه بكتاب «الإحياء» إلى اقتناء شرحه الجليل للإمام المرتفى 
الحُسينيٌ» فلا طالعه ورأى طريقتّه الأثرية في تخريج أحاديث «الإحياء»؛ فُيِحَ له 
بات الاشتغال بعلوم الحديث وكتب 7 ولس 7 في كتاب «الإحياء»> من 
الخطل الضارٌ - وهو قليلٌ ولا سيّ) عقيدة الجبر والتأويلات الأشعرية والصوفية» 
والغلوٌ في الزهد وبعض العبادات المبتدّعة»"”". 

وقال- أيضًا .: ؛ نحن معشرّ المسلمين ‏ قد كان مِنَا للقرآن العظيم هجرٌ 
كثيرٌ في الزمان الطويل وإن كنّا به مؤمنين. بَسَط القرآنٌ عقائد الإيران كلّها بأدلّتها 
العقلية القريبة القاطعة» فهجّرناها وقُلْنا: تلك أدلّةٌ سمعيةٌ لا تحصّل اليقينَ» 
فأَحَذْنا في الطرائق الكلامية المعقّدة» وإشكالاتها المتعدّدة واصطلاحاتها المحدثة» 
ينآ يصعّب أمْرّها على الطلبة فضلًا عن العامّة)©. 

لذلك ظهرَتْ عنايته الأكيدة بتربية الجيل على القرآن وتعليم أصول الدين 
وعقائده من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» إذ كان همّه تكوينَ رجالٍ قرآنيّين 


.)781( «مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير»‎ )١( 
.)86 /( «الآثار»‎ )5١ 
.)1950( «مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير»‎ )( 


ة تحفة الأنيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس بؤلنةء 
تيوق اقانيى بو قوق الا تابرؤق عل اله ليقو ارات حيف ينون 
#لشنه: «فإنّنا ‏ والحمد لله نري تلامذتنا على القرآن من أوَّل يوم» ونوجّه 
نفوسّهم إلى القرآن في كل يوم...». 

أمّا المحور الثاني فيتمدّل في إصلاح عقلية الجزائريّنَ؛ وذلك بإصلاح العقول 
بالتربية والتعليم» لتكوين أجيالٍ قائدةٍ في الجزائر. تعمل على بعث نهضةٍ شاملةٍ 
تخرج بها يبن حالة الجمود والركود إلى الحيوية والنشاط» وقد كان يرى أنَّ تحقيق هذه 
النهضةٍ المنشودة يتوقّف - بالدرجة الأولى -على إصلاح الفرد الجزائريٌ وتكوينه 
من الناحية الفكرية والنفسية. 

والمحور الثالث يظهر في إصلاح أخلاق الجزائريّينء ذلك الميدان الذي 
تذغؤار كا تنيجة لفسا الحقول'وفيتاد العقيدة النايبية» وقد كانت عنا يتاه 
بالغة بتطهير باطن الفرد الذي هو أساس الظاهرء وتهذيبٍ النفوس وتزكيتهاء 
وإنارة العقول» وتقويم الأعمال» وإصلاح العقيدة. حنّى يعمل الفردُ على تغيير 
ما بنفسه لكي يغيّر الله ما به من سوءٍ وانحطاطء عملا بقوله تعالى: «إِرك أنه لَّا 


د مس ساس سير 


بغير هوم حَقٌ يرأ مَا يسيم © [الرعد: .]١‏ 

هذاء وقد اعتبر الشيخ عبد الحميد بن باديس أنَّ سبيل النجاة والنهوض 
يكمن في الرجوع إلى فقه الكتاب والسّنّة وعلى فهم السلف الصالح. ذلك لأن 
علماء السلف إن اتّفقوا فاتَّاقُهم حُجَّةٌ قاطعةٌ. وإن اختلفوا فلا يجوز لأحدٍ أن 
يخرج عن أقوالهم» وفي هذا المضمون يقول الشيح ابن باديس بَِبِلشنه: لا نجاةً لنا 


من هذا التيه الذي نحن فيه والعذاب المنرّع الذي نذوقه ونقاسيه إِلَّا بالرجوع 


تحفة الأنيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس حفلقده 5 


إلى القرآن: إلى علمه وهديه. وبناءِ العقائد والأحكام والآداب عليه والتقَه فيه 
وفي السّنّة النبوية: شرحه وبيانه» والاستعانةٍ على ذلك بإخلاص القصد. وصحّة 
الفهم» والاعتضاد بأنظار العلماء الراسخين, والاهتداء ببديهم في الفهم عن ربٌ 
العالمين»”". 

لذلك كان الإسلام بشموله ‏ في نظره ‏ أوسعّ من أن يترجمه مذهبٌ فقهيٌ) 
وأكبرَ من أن تَثّله مجموعةٌ من المذاهب الفقهية وغيرهاء فضلًا عن أن تمثّله وجهات 
نظر فقيه واحدء وليس معنى ذلك إِلغاءً المذاهب الفقهية» وإنما يكون مفهومٌ الرجوع 
إلى الكتاب والسنّة بإعماهما كمعيار لما قبل منها وما يُرَدّ من الأقوال» فإن وافقت 
القرآنّ والسنّة الثابتة الصحيحة وعملٌ السلف قُيلَثْ وما خرج عن هذه الأصول لم 
يحْظَ لديها بالقبول. 

وفي نصيحةٍ نافعة ووصيةٍ جامعةٍ يقول ‏ رحمه الله تعالى : ٠اعلموا‏ 
جعلكم الله من وعاة العلم» ورزقكم حلاوةً الإدراك والفهم؛ وجملكم بعرّة 
الاتباع» وجتّبكم وَلَةَ الابتداع ‏ أنَّ الواجب على كل مسلم في كلّ مكانٍ وزمانٍ: 
أن يعتقد عقدًا يتشرّبه قلبه. وتسكن له نفس وترم ل صدره. ويلهج به 
لسائه. وتنبني عليه أعماله؛ أنَّ دينَ الله تعالى- من عقائد الإيران» وقواعد الإسلام؛ 
وطرائق الإحسان ‏ إِنَّْا هو في القرآن والسنّة الثابتة الصحيحة وعملٍ السلف 
الصالح من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين» وأنَّ كلّ ما خرج عن هذه الأصول. 
ولم يْظ لديها بالقّبول - قولّا كان أو عملا أو عقدًا أو احتمالا ‏ فإنّهِ باطلّ يمن 


.)75607( المصدر السابق‎ )١( 


ة تحفة الأئيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس يفن ككتكتكتكتككتز ١١١‏ |ة 
أصله؛ مردودٌ على صاحبه. كائنًا من كان في كلّ زمانٍ ومكانء فاحفظوها واعملوا 
مها؛ #بتدوا وترشدوا إن شاء الله تعالى»”". 

ولَمًا رأى - رحمه الله تعالى - أنَّ الحلقاتٍ العلميةً في المؤمّسات التربوية 
والدروس المسجدية لا تفي بنشر دعوته على نطاق واسع وشامل» ولا تحقّق غاياتها 
البامية امنطرة لهاء إلا بتعزيرها بالحم ل اصقن مع توفيى فوط تتجاحه 
بتأمين مطبعةٍ خاصّةٍ له على وجه الامتلاك؛ أقبل على تطبيق فكرته في سبيل 
الإصلاح وتديدٍ الدين بتأسيس أوّل صحيفةٍ جزائرية بالعربية وسِمَتْ ب «المنتقد» 
كمرحلةٍ معضَّدةٍء قَصْدَ الدخول في التطبيق العملي لمقاومة المناهج العقدية 
والسلوكية التي كان ينشرها رجالٌ التصوّف”" وأربابٌ الطرقية في الزوايا وأماكن 
الأضرحة والقبورء وقد تغلغل كثيرٌ من تلك الضلالات والمعتقدات الفاسدة في 
صفوف الدهماء والعوامٌ وعند بعض الأوساط المثقفة. وتجسّد شعارّها في عبارة: 
« اعتقذ ولا تنتقد». وقد كان اختيارٌه لعنوان صحيفته يبدف إلى القضاء على هذا 
الشعار أوّلّاء وتحطيم فحواه كدعوة ثانيّاء أي: تحذير الناس يما يحتويه الشعارٌ من 
ضلالاتٍ و يق ومعتّى» وإرادة التغيير مع الالتزام بالنقد ال هادف ببيان 


الحقيقة بنزاهةٍ وصدقٍ وإخلاص» غيرٌ أن هذه الصحيفة لم تُعمّر طويلا وتوققّتْ 


)١(‏ «الآثار» (7/9؟5). 

(1) قد كان أوائل الصوفية ملتزمين بالكتاب والسّنَّ غير أنّ كثيرًا منهم حادوا عن الطريق 
السويّ وَغَلّوَا في البدع والمنكرات والانحرافات في الفكر والسلوك. 
انظر: «تلييس إيليس» لابن الجوزي )75١1١(‏ وما بعدهاء «مجموع الفتاوى» لابن تيمية 
(11/» «مدارج السالكين» لابن القيِ 38/1 1). 
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بسبب المنع الصادر من قِبَلٍ الحكومة الفرنسية بإيعازٍ من خصوم الدعوة والحقٌ. 

لكنّ هذا التوقف ل يَدْنِ عزيمةً الشيخ العلّامة ابن باديس عن السعي إلى 
إصدار مجلَّةَ «الشهاب»> خلقًا للمنتقد تعمل على نفس المبدإ! والغاية» وتؤدَّي 
رسالتّها النبيلة بكلٌ صمودء مصدّرةً في الغالب بآياتٍ مفسَّرَةٍ وأحاديثٌ مشروحة 
إلى غاية سنة (11"04ه). 

وقد أخذ الشيخ العلّامة بلك يكف عملّه. ويوسّع نشاطه. ويعمّق فكرئّه 
من منير المسجد والدروس المسجدية إلى منبر المجلّة» إلى دعوة الأوساط السياسية 
المختلفة إلى الاتّحاد والتغيير» مسّدًا طموحه بتأسيس جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريّين (سنة ١70١ه-‏ 0 ماي 1917م) برئاسته. فظهر دورّها الفعّال في 
الإصلاح الدينيّ والاجتماعي على نطاق دام وقد تبلور نبجه في الإصلاح 
بالقضاء على التخلّف ومظاهره؛ وتحذير الأمّة ين الشرك بمختلف أنواعه؛ وإزالٍ 
الجمود الفكريٌ» ومحاربة التقاليد والبدع المنكرة والعادات الشركية ا مستحكمة» 
ومقاومةٍ الأباطيل والخرافات المتمكّنة من المتنكّرين للتوحيد من الصوفيّين 
والقبوريّين والطرقية وغيرهم؛ وذلك بتعريف الأمّة بدينها الحنّ» والعملٍ بتعاليمه 
وأحكامه. والتحلّ بفضائله وآدابه. والدعوة إلى النهضة والحضارة في إطار 
إصلاح الدين والمجتمع» وذلك بواسطة نشاطاتٍ مختلفة. 

وكان للنشاط الصحفيّ دورٌ باررٌ - بصفته وسيلة للسياسة والتهذيب -في 
تكوين القادة» وتوجيه الطاقات والجهود مسلّحةٌ بالعلم والمعرفة» ويثٌ الوعي 
بين الأوساط الشعبية: 

فأَسّست الجمعية صحيفة أسبوعيةً «السنّة المحمّدية» (الصادرة بتاريخ 


تحفة الأنيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس كه تك[ ١١‏ | 
6 ذي الحجّة ١75١ه).‏ 

٠‏ ثمّ خلفتها جريدة «الشريعة المطهّرة» (الصادرة بتاريخ 5 ؟ ربيع الأوّل 
ه). 

؟١ ثم تَلتّها بعد منعها صحيفةٌ «الصراط السوي» (الصادرة بتاريخ‎ ٠ 
جمادى الأولى 1707ه). وهذه الأخيرة  أيضًا  منعتّها الحكومة الفرنسية أسوةٌ‎ 
بأخواتها.‎ 

٠‏ ولكنّ جمعية العلماء ل تلبّتْ أن أسّست جريدةً «البصائر» (الصادرة 
بتاريخ أوّل شوَّالٍِ سنة 1754ه). حيث بقيت هذه الجريدةٌ لسانَّ حال الجمعية 
مستمرّةٌ في أداء رسالتها بالموازاة مع مجلّة «الشهاب» التي ظلَّتْ مِلْكًا له ومستقلةٌ 
عن الجمعية» حيث كان ينطق فيها باسمه الشخصيٌ لا بوصفه رئيسًا للجمعية 
حفاظًا على مصير جمعية العلماء وجريدتها التي استمرّت بعد وفاته إلى غاية 
(177ه)» وإن تخلّل انقطاعٌ في سلسلتها الأولى عند اقتراب الحرب العالمية 
الثانية. 

وني هذه المرحلة اتَّْذْ الشيخ عبد الحميد بن باديس شعارٌ «الحقٌء والعدل» 
والمؤاخاة في إعطاء جميع الحقوق للذين قاموا بجميع الواجبات»: رجاءً تحقيق 
مطالب الشعب الجزائريٌ بطريق سلميّ» ولكنه بعد عودة وفد المؤتمر من باريس 
(1106ه) اقتضَثُ طبيعة المرحلة الجديدة إزاحتّه واستبداله بشعارٍ آخَرَ وهو: 
٠‏ لنعتِد على أنمسناء ولْتَكِلُ على الله »: تعبيرًا عن العزم على الكفاح وغلقٍ القلوب 
على فرنسا إلى الأبد. والاستعدادٍ للدخول في معركة ضارية». كا عبّر عن ذلك 
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بقوله فاته مخاطبًا الشعبّ الجزائريّ -: «...وإن ضيّعتٌ فرنسا فرصتّها هذه 
فإِنّنا نقبض أيديّنا وتُغلق قلويّنا إلى الأبد... واعلم أنَّ عملك هذا على 
جلالته - ما هو إلا خطوة ووثيةٌ ورامغا خطواتٌ ووقباتٌ» ويعدها إمَا الحياة 
وإمّا المات». 

وهذه الحقيقة عبّر عنها - أيضًا ‏ في مقالٍ آخخرٌ سنة (1707١ه)‏ بلفظ 
«المغامرة والتضحية». وهي طريق الكفاح والحرب للخلاص من فرنساء وظل 
ابن باديس وفيا هذا المسلك الشمولٌ في مواجهته للاستعمار خلال كلّ سنوات 
نشاطه السياسييٌ المندرج في نشاطه العام إلى أن تُوقُ مساءً الثلاثاء 8 ربيع الأوّل 
4 هالموافق ل: 17 أفريل ٠‏ 145١م‏ ودّفن بقسنطينة» تغمّده الله برحمته وأسكنه 

هذاء وقد عمل ابن باديس - خلال فترات حياته ‏ على تقريب القرآن 
الكريم بين يَدَي الأَمََّ مة مفسّرًا له تفسيرًا سلفيّاء سالكًا طريقٌ رُوّاد التفسير 
بالمأثور معتمِدًا على بيان القرآن للقرآن وبيانٍ السّنّة له آخدًا في الاعتبار أصولٌ 
البيان العريٌ» كا كانت عنايئه فائقةً بالسّئّة المطهّرة وبالعقيدة الصحيحة التي 
تخدم دعوئّه الإصلاحية» فوضع كتابّه: «العقائد الإسلامية من الآيات القرانية 
والأحاديث النبوية»؛ على نبج طريق القرآن في الاستدلال المتلائم مع الفطرة 
الإنسانية» بعيدًا عن مسلك الفلاسفة ومنهج المتكلّمين» وحارب البدع والتقليد 
والشرك ومظاهره والتخلّف. ودعا إلى النهضة والحضارة في إطار إصلاح الدّين 
والمجتمع؛ وقد سانده علماءٌ أَقَاضِلُ في دعوته ومَهّمّته النبيلة؛ كما ساعدّنه خبرئه 
بعلوم العربية: آدابها وقواعديهاء لذلك جاء أسلويّه في مختلف كتاباته سهلًا ممنِعَاء 


تحفة الأئيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس يك ككككككككت | ١١‏ أة 
بعيدًا عن التعقيد اللفظىٌء وكذا شعرّه الفيّاضء هذا بغضٌ النظر عنًّا كان عليه 
من اطّلاع على المذاهب الفقهية المختلفة ‏ كها هو ملموسٌ في فتاويه المتعدّدة - 
فضا عن مذهب مالكِ يق ومن علم بالأصولء متمرّسًا بأسلوبه ومتزوةا 
بقواعده؛ مع الإدراك الصحيح والفهم التام. 

تلك هي بعض الجوانب من حياته وشخصيته وسيرته مختصرةٌ فرغم 
الفترة الزمنية القصيرة نسبيًا التي عاشها ابن باديس كله إِلّا أنَّ ما خلّفه ين 
كتاباتٍ مُهِمّةٍ في الصحف والمجلّات والكتب القيّمة كان له أثرٌ بالغ» ولا تزال 
هذه الكتابات والمقالات تُؤخذ منها دروس وعِظاتٌ للمتأمّل» وهي - حاليًا - 
مصدرٌ اهتام الباحثين داخل القطر الجزائري وخارجّه كل هذه الآثار أحيّتٌ 
ذِكْرّه وحَلّدت اسمّهء وأكّدتْ عظمةً شخصيته الفكرية وريادتّه في النهضة 
والتجديد و الإصلاح”". 


يفف 


)١(‏ انظر ترجمته في: «مجالس التذكير» و«آثار الإمام عبد الحميد بن باديس رحمه الله تعالى»» 
«ملَّة اللغة العربية» (1؟/ )١84٠‏ سنة (1935): «مذكّرات توفيق المدني» (؟/ 11)» 
«الشيخ عبد الحميد بن باديس والحركة الإصلاحية السلفية في الجزائر» و«الشيخ عبد 
الحميد بن باديس شيخ المربّين والمصلحين في الجزائر في العصر الحديث» كلاهما للدكتور 
رابح تركي» «الأعلام» للزركلي (4/ 235١‏ «ابن باديس» حياته وآثاره» للدكتور عمّار 
طالبي /١(‏ 7/7)) «معجم أعلام الجزائر» (87): «معجم المفسّرين» )154/١(‏ كلاهما 
للنويبيض. «ابن باديس وعروبة الجزائر» للميلٍ () وما يعدها. 
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التَوْحِيدٌ 7 وَ اعَتِقَادُ وَحَدَانِيَة مه اللّى َإِفْرَادُ ب بالعبادة» وَالأَوَّلُ هو هو التَوَحِيدٌ 


- 
ص 


علي وَالنَان هُوَ النَوْحِيدٌ العَمَلِيُ وَلَا يَكُونُ المُسْلِمُ مُسْلِمًا إِلّا بِهِمَاء 
لِمَوْلِهِ تَعَالَ: (قل هْو آنَّهُ أُحد 0 أنه أَاصَسمَدُ 8 لم كيذ وَلَمْ يلد 
© وَلَميَك لَمَكُمُوًا لد (2) 4 اإعدس» (قُلْيكام الكيروت () 
لا عبد مَاسَبُدُونَ )119 أَسْرعَنبِدُودَ مآ أعْبْدُ (5) وآ أنأعايكٌ مَاعبَدعْ (579)5 


1 1710 ونم عبد 20 لد يتك وَل د ينر2) ؟ [الكافرون]. 


[فصل: توحيده في ربوبيته ] 
وَمِنْ تَوْحِيدِهِ تَعَالَ: تَوْحِيِدَهُ في رَبُوبيَيِهء وَهُوَ العم بأن لا حَالِقٌ غَيْرُهُ 
وَل مدير للكوؤن ولا + مُنَصَدَ ف فيه سواه لِقَوْلِهِ تَعَالَ: و هَلْمِنَ حَاقٍ عير َه ؟ 
[قاطر: 6]7 « آلا له كلق والكدد © [الأعراف: 0 « يلراه مرمرت الممآه إل لَ ايض 0 
[السجدة : هك وَلِقَوْلِهِ صَلّ الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَمَ لّمّ: «لا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيِتَ وَلَا 


مُعْطِيَّ لِمَا مَنَعْتَ» وَلَا يَنْقَعُ ذا جد مِنْكَ الجَدٌ. 
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[فصل: توحيده في ألوهيته ] 


عو 


وَمِنْ تَوْحِيدِهِ تَعَالَ: تَوْحِيدَهُ في ألو هيه وَهوَّ العِلّمُ ب باه تكالل هر 


امْسْتَحِقٌ لِلْعِبَادةٍ وَحْدَهُ دُونَ سِوَاهُ وَالقَضْدُ وَالتَوَجُهُ وَالقِيَامُ بالعبَادَاتٍ 
كلم َيه لِقَوْلِهِ كال ولاإله ِل أنأ فََعْبْدُون 40 [الأنبياء]» إن وَجَهْتٌ 
وَجْهِىَ للَدى عط رَالتتعومت والارت حَنِيقَاوَمَآ ألأي ألم 0 
[الأنعام]» هقُلْ إِنَّ صَلاقِ وَمْمَي وَححَيَاىَ وَمَمَاقِ يِه رب الْعَلِِينَ (58) لا سرب كُ 


ويذ لِكَ لَميَتُ وآنَأ أ ا [الأنعام]» وَلِقَوْلِه 0 الله عَلَيْهِ و 0 


أت وا 


آذ داسَا لتَ فَاسْألٍ الله وَإذَا اسْتَعَنْتَ تَ فَاسْتَعِنْ بالله» رَوَاهُ المَرْمِذٍ وَغيرٌ 6. 


إد 
0-4 


[فصل: انفراده بالخلق والرزق والشمول] 


0 


وَوَحَدَانِيتَهُ تَعَالَ في ربُوبيته تَسْتَلزمُ وَحَدَانِيتَهُ تَعَالَ في وميه َالُمَرِدُ 
بالق وَالرَرْقِ وَالعَطَاءِ وَالَنْ وَدَفع الضَّرّ وَجَلْبٍ التفع هُوَ الذي يبُ أن 
يُمْردَ بالعِبّادَةٍ الَتَي هي غَايَةُ اضوع وَالَدلَ مَعَ 7 رخا لِلْعَرِيزٍ العَنيُ 
القَادِر نحم ٠‏ لِقَوْلِهِ تَعَالَ: 9 يَكأَيبَا آلنّاسُ أعْبْدُوا رَيَّكُمْ الى حَلَفَحْ وَالَذِينَ من 
َي ملع تمقو تَمَّقُونَ (9) ألَّذِى جَعَلَ لكيه لْأرَصَ وَرسًا وَالسَّمَاء بنآءُ وَأَنرَلَ من 
ألمَاء ماه كج بو من الشَمرتٍ رِْقًا لَك فلا جَمَنُوا يه أنداذا وَأُمْ تَعَلَمُونََ 
59 © [انبقرتاء وَلِمَوْلِهِ تَعَالَ: #لَلَمَدَاِلَه 2 د و الدذرت اصطهح ءَآلَّهُ حَيرُ آَم 
فترؤن» (2) أن لق الكمعوت وَالْارْصَ وَأنزَلَ أسكم يس السَملومَاء تتابو 
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2 عه سا ملك جه معو سر 522 مج وى معير 


مس سي 0 - 


حدايق كاك بَْبحةَ تاحكات ل أن تبجأ كرما أولنه مع الله بل هم 


م لدم 2< 000 - 00 سح صرس و ا ا - 
يَمَدِلُونَ () أمن جَعلَ الْارض فَراوا وج للها 1 ات ار 
-- ماده لاهن لأس 1 | 1 - حَرهُمْ د - 2 ث لبط 
بيب البحرين حاجزا أولنه مع أ هِ بل أكرهم لا ملموت أمّن يجيب الْمَضْطرٌ 


ه-- م6 م مر 


دا د06 ويكُينف السو وَيَجَْمَلْصكُمْ خُلفَآه اله 0 له مع أنه قإيلا و 
كروت 80 أسَّ يَهَدِيكُمَ في ظُلْمتٍ الْيرٌ والبَحَر ومن يُرَسِلُ الرقنح بشرا 
بت هذى حقو أولنه مَمَ لَه تمَدلَ أله عسي ا 0 للق ثم 
يده ومن يرشك ين ألصَمَآِ لاض * لله مَمَ لله قل كاتا برد د 


صك قيرح 05 © [النمل]. 


امه ل معو . 5< م 00-7 ورم اك الور 
وَمِنْ تَوْحِيدِهِ تّعَالَ: تَوْحِيدَهُ في شَرْعِهِ فلا حَاكِمَ ولا مخلل ولا محرّمٌ 
و 


2 


نوأ لِقَوْلِهِ تَعَاَّ: وآ له تللق لََنقٌ ولك يٌ © [الأعراف: 04]» إن الحكم إلا يله 
[الأنعام: 0 يوسف: .4٠‏ 0]37 9 ولا فوأ أَلِمَاتَصِف أليدتحكم أ الْكَذِبَ هذا حلئل وهِندًا 
حرام لَِفْتروا عَلَ أ ألْكَْبَ © [لنحل: 001١‏ وَقَوَلِهِ تَعَالَ: 7 يتما لين مامَمواا 
م عحرّموأ طيَباتِ م حل اكد ص وَلَاصَئَدوا بت أنه لاحب الْمَعَئَدينَ (8ه) ؟ [انتت]ء 

َه تلن 6 عرالية كك أتكغ يتور تا 6 

أقة انير عل اد ححا را حكاوا هكيك 4089 مه وَقَرْهِ تَعَالَ: 
ول مه 0 رعو 0 من ألزيتن ما ل يَأَدَنْ به أنه ؟ [الشورى: ١؟7]»‏ 
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قَوْله ف تعال: ؤ وم 0 0 4 [الشورى: »]٠١‏ وَقَوْلِهِ 


[فصل: العبد لا يخلق أفعال نفسه] 


عْتَقَادُ أن رمعو جه 


وَمِنْ تَوَْحِيدِهِ تَعَالَ في ربوبييه: العَبْدَ لا يلق أَفعَالَ 0 
قَهُوَ كما ]1 يخلُقْ ذَاَهُ وَ1 يَخلُنْ صِمَاتِ ذَاتِه كَذَلِكَ 1 يحلل أَفعَالَه فَهُوَ 


ب 
2 0 


لوق لشه: 30 الكو عفان و عله 2 أن لَهُ مُبَاكَرَةَ ِأَفعَالِهِ باختيّارِو فَبَِلِكَ 


سس ه06 © ل م 


كَائَتْ أَعَْالُا وَكَانَ مَسْؤُولَا عَنْهَا وَيجَارّى عَلَيْهَاه وَتَلَْكَ الْبَاكَرَةُ هيّ كَسْبْهُ 
واكفانة تسم العد عافد وكافنا ومكتيياء ولا شه ُسَمَّى حَالِقَا ِعُمُوم 
َوْلِهِ تَعَالَ: ©هَْمِنَ حَقٍ عر لله ؟ [فط: +1" (لَها مَاكسَبَتَ وَعَلهَامَااكْتسَبَتَ ؟ 


[البقرة: 0054 8 فَمَن يَعَمَلٌ تقال دَرَوَ حيرا صَرَو ((8 ومن يَعْمَّلٌ منْقحا 


درو وا ركلف ؟ [الزلزلة). 
[فصل: العبد يجري بمشينة اللّه] 


وَمِنْ تَوْحِيدِهٍ تَعَالَ في رَبُوبيتِهِ: اعِتِقَادُ أن العَبْدَ لا 0 
تَصَدٌَاتِهِ عَنْ مَشِيئَة اللو غَيْرَ أنَّلَهُ اختيارًا ده بالضَّرُورَةٍ مِنْ نَفْسِه وَمَشِيئَة 


ل 


يحِدُمًا كَذَّلِكَ فِيَا يُمْكِنْهُ منْ أَفْعَالِهِ كَانَ بِيَا مُكَلَّفَاه نم هْوَ و لامر بها ع 
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مَشِئَة الله لِقَوْلِهِ تَحَالَ: وما كَمَامُونَ لَه أن يمه هه إنَ أسَّمَكَانَ عَليمًا عَكيِمَا 5 4 
[الإنسان]ء وَلِقَوْلِهِ: وما تَمَامُونَ إلا أن يِنَاء أ رب ألْعلمِيتَ (58) ؟ [التكويرا» وَقَوْلِهِ 
ا ووو آنا إن التكيحكة وْمَهْءْ الوق لْوْقَ وحَسَرا ليوح هل سنو فبلا مَاكَانُوأ 

يممأ إِلّك أن معام وه 4 [الأنعام: 111]» وَلِقَوَلِهِ: «وَلَ سه رَيْكَ مَاعَمَُوْمْ 4 [الأنعام: 
]» وَلِقَوْلِه: وول َل ريك س2 من فى الأّض كلهم جِيمًا © [يونس: 94]» 


وَلِقَوْلِه: وهم سه فلَيُوّمِن وَمَن شَآءً فلكم © [الكيف: 14]. 
[فصل: العبد لا يعلم الغيب] 


وَمِنْ تَوْحِيدهِ تَعَالَ في ( و حا ند ابتك القت ير 


سس صوص مر 


ما غَابَ عَنِ الحوّاسٌ وَلَا يُوصَلُ ليو بصَحِبح لتر فا يُعْلَمٌ من لاما 
جَاءَ في صَحِيح ابر فَيَحِبٌ الإيَانْ به - حِئَئِذٍ - كما جَاءَ يدون زِيّادَةٍ وَلَا 


0# - 


نيص لِقَوْلِهِ تعَالَ: (عَدِلم المي مََاِظهرٌعَ عبرو مدا( لَامِنِ أرتضّى 


من رَسُولٍ نكن َب يَدَيَهوونَ .© لمأن هد ْوأ سكت رَيمْ 
عاط يمَا لدي ولسَصن 0 عه عدَذا 99 © [الجن]ء وَلِقَوَلِهِ تَعَالٌ: 9 َالو سَبَحَدَكَ 
0 : 7 وَلِقَولِهِ: 0 ول لَكْمْ عند لرى حَرَإِين كه ول 
لم ألْمَيَبَ © 1هود: وَلِقَولِهِ و تَعَالَ: «وَلَوَكُتُ أعْلَم الْعَيَبَ كتكرت ين 


ع عراس 2ه 


لْحَبرٍ وما لي مسق السوه 9 [الأعراف: 184]) وَلِقَوْلِه: انين ب« ؤمنون بلقي 4 [البقرة: ]© 
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> عمو 


مو د مه يا . هه عر م عر عر صرح لاح ره 2 > ساس 

وَلقَوِْهِ: (وَلَاتَقْفُ مَالْدى لَك يو ِلك إن لمهم وَالِصَرَوالموَاد عل وليك كان عَنهُ 
مَسُْولًا (5) ؟ تسرد وَلِقَولِهِ: (وعندهُ ممَاتعٌ لعي لَايَعلمه] إلا هوَوَيَتَكدما 
فار وَالْبحرِ وَمَا سقط من وَرَقَةٍ إلا يَْلَمُهَا وَلَاحَئَوَف ظلمت الْارضِ وَلَارظي 


لا ياب إِلَّا فكت تين (5)؟ اسم وَلِفَوْلِهِ: (عيلم اليب وَالشَّهدَوَ » 


السيسي 0 ها ع جل و ص صم 


[الأنعام: “الا؛ الرعد: 4؛ السجدة: 8؟ الحشر: 77؛ التغاين: 14]» وَلِقَوْلِه: ل فَلْإِنَما الْعِامعِدَالهِ وَإِنّما 
200 2-008 معزو مده ع" 

َنأْتذِيرمُبِينٌ 29 ؟ الللك]» وَلِقَوْلِهِ: (إن كت قله فَقَد عَلِمتَهُء تَعْلم ماين تَفيِى و5 
ىر سال مه ءٍ > > > روي معرو 9 أو مهس 
أعلمٌ ما فى نفييك إنك أنت لم الغيوب (و ؟ انات]» ولقوله: إن أَعْلمْ عيب 


لسوت وَالْارضٍ وَأَعْكُمُ مَاتبدُونَ وَمَأَكْتُْ تَكُبْيُونَ 50 © [البقرةا. 


يفف 
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فصول من العقائد الإسلامية 
التوحيد العلمي والعملي 
حو02222222222222252559595929252929595 2222226 0171 


ل ع © درورس وتم ون حاسم ساس اسلو كي لع ونه 
التوْحِيدُ هُوَّ اعْيقَادُ وَحْدَانِيّةِ اللو» وَإِفرَادهُ بعاد وَالأَوَلُ هو التَوْحِيدُ 


العِلْوِىٌ وَالتَاني هُوَ التّوْحِيدُ العَمَلِيُ وََايَكُونُ المُسْلِمُ مُسْلِمًا إِلَا هما" 


)١(‏ التوحيد - في اللغة ‏ مصدر «وحّده يوحٌد. توحيدًا» أي: جعله واحدّاء ومادّة 
«وحٌد» تدور على انفراد الشيء بذاته أو صفاته أو أفعاله» والتوحيد على وزن 
«تفعيل> تعني الوحدة والانفراد والتفرّد والمقصود من التفعيل هو للنسبة لا 
للجعل؛ فمعنى: ٠‏ وحّدتٌ الله تعالى؛: و تسب إلى الوحدانية» لا وجعلتّه واحدّاء» 
لأنَّ وحدانيته صفةٌ ذاتيةٌ له لا ببجعل جاعل؛ والتشديد فيه للمبالغة أي: بالغتٌ 
في وصفه بذلك. [انظر: «الصحاح» للجوهري (547//1)» «مقابيس اللغة» لابن فارس 
».)4٠ /5(‏ «<لسان العرب» لابن منظور (15/ 120؟). «الحجّة في بيان المحجّة» للأصفهاني 
ام ]. 
نا التوحيد ‏ في الشرع ‏ فهو الإيمان بأنّ الله تعالى متفرّدٌ بصفات العظمة 
والكمال والجلال والجمال» والاعترافٌ بتوحٌده مهاء والاعتقاد أنه لا شريك له 
فيهاء وإفراده وحده بالعبادة» قال السفاريني 'ِ#بلقَئ. في [«لوامع الأنوار» 
(/07) في تعريفه للتوحيد بالمعنى الشرعي: « هو إفراد المعبود بالعبادة مع 
اعتقاد وحدته ذانًا وصفاتٍ وأفعالّاء فلا تقبل ذاته الانقسامً بوجوء ولا تشبه- 
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مهعم و قفوو ووو و عدويو ووو وو وول عع و وو مم ممم م ووو علدو ووو ع عع وو و ووو وو ووووو وو ول وه 


صفاته الصفات ولا تنفكٌ عن الذات؛ ولا يدخل أفعالّه الاشتراك». 

وعبارة المصئف يَْلئَدَه - في قسمته للتوحيد إلى علميٌّ وعم لا تخرج عن 
عبارات العلماء من جهة المعنى والمحتوى. ومن صور تنوّعهم في التعبير عن 
أنواع التوحيد ما ذكره ابن تيمية ب#لل.» حيث قسم التوحيد إلى قو وعملٌّ 
[انظر: «مجموع الفتاوى» (07717/1]» وقسمه ابن القيّم ؤَالفََه إلى توحيد المعرفة 
والإثبات» وتوحيد القصد والطلب [انظر: «مدارج السالكين» (1)445/5]» وفي 
موضع آخر قسم التوحيد قسمين: التوحيد العلميٌ الخبريٌ والتوحيد الإراديٌ 
الطليُ [انظر: «مدارج السالكين» (5/ »])15٠‏ وقال بعضهم: « التوحيد قسمان: توحيد 
السيادة وتوحيد العبادة» [<معتقد أهل السنّة» للتميمي .])545/١(‏ 

وهذه العبارات في مضمونها تتوافق ولا تختلف. لأنَّ التوحيد القولٌ» والتوحيد 
العلميّ الخبريّ» وتوحيد المعرفة والإثبات» وتوحيد السيادة كلها تتعلّق بذات 
الله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله» فهي بمعنى توحيد الربوبية ‏ أوَّلا-: وهو 
الإقرار بأنَّ الله تعاللى رب كل شيءِ ومألكه وخالقه ورازقه» القادر على كلّ فعلٍ 
ناموي :فناءه ليزن لهافى للقدية ولا تررك ولا قع كا اوت 
وبمعنى توحيد الأسماء والصفات - ثانيًا - الذي هو اعتقاد انفراد الله بالكمال 
المطلق من جميع الوجوه بنعوت العظمة والجلال والجمال- كما تقدّم -. 
وهذان القسان يتعلّقان بالعلم والمعرفة. 

أمّا التوحيد العمل والتوحيد الإراديٌ الطلبيٌ»؛ وتوحيد القصد والطلب» 
وتوحيد العبادة فإنها جميعًا بمعنى توحيد الألوهية والعبادة. - 
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-2 وهذه الأقسام الثلائة من توحيد الربوبية» والأسماء والصفاتء والألوهية 
والعبادة متلازمةٌ كل قسم منها لا ينفكُ عن الآخَرء فلا يكمّل توحيد العبد 
ركان لذ باذ كلقا خيعهاء قاا يتفم وجيف الريويلة وذاون لوجيف الالوعية الا 
يقوم توحيد الألوهية بدون توحيد الربوبية» ولا يستقيم توحيد الله في ربوبيته 
وألوهيته بدون توحيده في أسرائه وصفاته [انظر: «الكواشف الجليّة» للسلمان (؟47)]» 
فالعلاقة الرابطة بين هذه الأقسام هي علاقة تلازم وتضمّنٍ وشمول. 
فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الالرهية” ومعنى ذلك أنَّ توحيد الألوهية 
خارج عن مدلول الربوبية فلا يتحقق توحيد الربوبية إل بتوحيد الألوهية» 
فمن آمن بتوحيد الربوبية لا يُدخله في الإسلام بخلاف توحيد الألوهية فإنه 
يتضمّن توحيد الربوبية [انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العرَّ »])4١/1(‏ أي: 
أنَّ توحيد الربوبية جزءٌ من معنى توحيد الألوهية» فالإيهان بتوحيد الألوهية 
يدخل في الإسلام. 
وعليه. فيتقرّر أن توحيد الربوبية علميّ اعتقاديٌ» وتوحيد الألوهية عملي 
طلبيٌ والعملي متضمَّنٌ للعلمّ» ذلك لأنَّ متعلّقات الربوبية الأمورٌ الكونية 
كالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة وغير ذلك بينا متعلّقات توحيد 
الألوهية الأوامرٌ والنواهي فإذا علم العبد أنَّ لله ربّه لاشريك له في خلقه 
وأسمائه وصفاته ترنَّبِ عليه أن يعمل على طاعته وامتثال أوامره واجتناب 
نواهيه. أ : يعمل على عبادته [انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي الع (45/1)» 


<دعوة التوحيد» للهرّاس (47. 884)]. 2 
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ماقام م وو ةق ارين م مانثة ممم م ماو مه م م مه م ووه و وواو وو وو وا رن ممم م ماواء م نوو ووو ون وين وم نيم م ادن 6م 


ٍِ ومنه يُفْهّم أنَّ عبادة الله وحده لا شريك له هي نتيجةٌ لاعتراف أوَّليّ بأنه لا 
رك خرراش بتدكهق لع وأمره آىتعلى القلب ابعداء بتوسية الوبوبية: 
ثمّ يرتقي بعدها إلى توحيد الألوهية» وهذا قال ابن الْقيِ 
اللهفان» (7/ :])١70‏ «..والإلهية التي دعت الرسل أممهم إلى توحيد الربٌ 
بها: هي العبادة والتآليه» ومن لوازمها: توحيد الربوبية الذي أقرّ به المشركون. 
فاحتجّ الله عليهم به. فإنه يلزم من الإقرار به الإقرارٌ بتوحيد الإلهية». 
ومعنى كلام ابن القيّم بلتَه: أنَّ الله تعالى احتجٌّ على المشركين بتوحيد الربوبية 
على توحيد الألوهية والعبادة لا العكسء فتبيّن بذلك أن توحيد الربوبية 
والأسماء والصفات وحده لا يكفي لإدخال صاحبه في الإسلام» ولا ينقذه 


ينه في [«إغاثة 


من النارء ولا يعصم مالّه ودمه إِلّا بتوحيد الألوهية والعبادة» وهو الذي عناه 
المصئئف شه عند قوله: «ولا يكون المسلم مسلا إلا با )» وهو توحيد 
الألوهية المتضمّن لتوحيد الربوبية. 

أمّا توحيد الأسماء والصفات فهو شاملٌ للنوعين معًا: توحيد الربوبية وتوحيد 
الألوهية» وذلك لأنه يقوم على إفراد الله تعالى بكلّ ما له من الأسماء الحسنى 
والصفات العلى التي لا تنبغي إِلّا له سبحانه والتي من جملتها: «الربٌ». 
«الخالق»» «الرازق»» «الملك». وهذا هو توحيد الربوبية» وكذلك من حملتها: 
«الله»» «الغفور». «الرحيم». «التوّاب». وهذا من توحيد الألوهية. [انظر: 
«الكواشف الجليّة»> للسلمان (57 5 )» «دعوة التوحيد» للهرّاس (85)]. 


وهذه الأقسام الثلاثة للتوحيد ليست تقسيًا اصطلاحيًا من وضع بعض العلماء.- 
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واهواو و و و و وو و و و وو و وو ووو تو و ووو عونو وو وو و ومو و ووو فيه تمع ناءرءاء منرم يه ممم ونث ق نونو ووو وو و9 وو وده 


-2 وإنماهي من الحقائق الشرعية الثابتة بالاستقراء وتتبّع النصوص القرآنية؛ وقد 
أفصح عن ذلك ابن القيّّم بلقن حيث قال في [«مدارج السالكين» (7/ 59 5)]: 
ذكل مبورة ف القزآن تهى مضخ لنوعى التريحيد يل تقول قولة كلا إن 
كلّ آبةِ في القرآن فهي متضمّنةٌ للتوحيد, شاهدةٌ به. داعيةٌ إليه. فإنّ القرآن: 
إِنّا خب عن الله وأسائه وصفاته وأفعاله. فهو التوحيد العلميٌ الخبري. 

* وإمّا دعوةٌ إلى عبادته وحده لا شريك له. وخلع كلّ ما يُعْبَد من دونه. فهو 

التوحيد الإراديٌ الطلبىٌ. ٠‏ 

* وإمّا أمرّ ومبيّ» وإلزامٌ بطاعته في بيه وأمره. فهي حقوق التوحيد ومكمّلاته. 

* وإمًّا خبرٌ عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته. وما فعل بهم في الدنياء وما 

يكرمهم به في الآخرة. فهو جزاء توحيده. 

+وإماش اح هل العر ف وما متلق متهن لكان وداه عن 

في العقبى من العذاب, فهو خبرٌ عمَّن خرج عن حكم التوحيد. 

فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه. وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم». 

ل 

استقراء القرآن العظيم على أنَّ توحيد الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

ا 

قال تعالمى: 9 وَلَين سَأَلتَهم مَنْ حَلَمَهمَ لقُولنَ أّهُ 4 [الزخرف: 47]» الآية.. وهذا النوع 
من التوحيد لا ينفع إِلّا بإخلاص العبادة لله كما قال تعالى: ( وَمَابْوّمِن رهم 


أنه إِلَاوهُم مشر ون( ؟ ابوسف]» والآيات الدالّة على ذلك كثيرةٌ جدًا. - 
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-0 الثاني: توحيده جل وعلا في عبادته» وضابط هذا النوع من التوحيد هو تحقيق 
معنى 9 لا إله إلا الله». وهي متركٌبة من نفي وإثباتٍ: 
فحت اللقى منهًة خلة بيخ آتواع اللميودات خين لله تكادة ما انك في بيع 
أنواع العبادات كائنة ما كانت. 
ومعنى الإثبات منها: إفراد الله جلّ وعلا وحده بجميع أنواع العبادات بإخلاصي» 
على الوجه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام. 
وأكثر آيات القرآن في هذا النوع من التوحيد, وهو الذي فيه المعارك بين الرسل 
وأممهم» ( تعمل الآيلة إلَها وبا اق دا لني جَابٌ (5) © [ص] . 
النوع الثالث: توحيد الله جل وعلا في أسمائه وصفاته» وهذا النوع من التوحيد 
ينبني على أصلين: 
الأوّل: تنزيه الله جل وعلا عن مشاببة المخلوقين في صفاتهم كما قال تعالى: 
ٍَلسَممئَو َىى” ؟ [الشورى: .]1١‏ 
والثاني: الإيهان بها وصف الله به نفسه. أو وصفه به رسوله يقلي على الوجه 
اللائق بكاله وجلاله» كا قال بعد قوله: (لْيىَكمئْنو متَى * ؟: (وَهْوٌ آلسَميعٌ 
لبتِيرٌ (ي 4 [الشررى] مع قطع الطمع عن إدراك كيفية الانّصاف. قال تعالى: 
9 يلما بين ديح ومَاحَلْفَهُمَ ولَا حِطويتَ يو. عِلَمَا (50) © [طه]» [بتمزف]. 
وقال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد يانه في [<«التحذير من مختصرات 
الصابوني في التفسير> ٠ :]07” ١(‏ هذا التقسيم الاستقرائيٌ لدى متقدّمي علماء- 


تحفة الأنيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس #تلثةه 
لِمَوْلِهِ تَعَالَ: #قلٌ هو آمّهُ أحدٌ 2 أنه ألصَكمَدُ 9 لم كلذ وَلَمْ يُولَدَ 
0 وَلَمْ يكن ل كفوا أَحَد 2 ؟ الإعلامر]» «قُلْ يكام الكفروت 
لآ أعسْدُ مَا يدون (5) وآ أَنْْرٌ عنيذودَ مآ لبد (5) ول أنَأعَايدٌ مَاعَبَدٌ 


50 هآ نسم عَليدونَ مآ عبد (0) لك ديك وَل دين 07 ؟ [الكافرون]". 


- السلف أشار إليه ابن جرير وابن منده وغيرهماء وقرّره شيخ الإسلام ابن 
تيمية وابن القيّم» وقرّره الزبيدي في «تاج العروس»> وشيخنا الشنقيطي في 
«أضواء البيان» في آخرين ‏ رحم الله الجميع -. 
وهو استقراءٌ تام لنصوص الشرع, وهو مطَّردٌ لدى أهل كل فر ك) في استقراء 
النحاة كلام العرب إلى اسم وفعلٍ وحريء والعرب ل تَقهُ ببذاء ولم يعتب على 
النحاة في ذلك عاتبٌ. وهذا من أنواع الاستقراء». 
)١(‏ فالسورتان «الكافرون» و«الإخلاص» يُطْلّقَ على كل منهما سورة «الإخلاص> 
لأنبها أخلصتا التوحيدٌ بكل أنواعه: 
فسورة «الكافرون» أخلصت العبادة لله تعالى» وفيها البراءة من الكافرين وما 
يشركون به في العبادة سواه. وسورة ف فل هْوَآمّهُ أَحَدٌ '() © [الإخلاص] أخلصت 
الاعتقادَ في الله تعالى» فهو الله الأحد المنفرد بالال المطلق من جميع الوجوه 
الذي له الأسماء الحسنى والصفات العليا لا نظير له ولا مثيل ولا مُعين ولا 
شريكء. وفي معرض بيان انتظام سورتي «الكافرون» و«الإخلاص» لنوعي 
التوحيد لله والإخلاص له سبحانه يقول ابن القيّم ننه في [«بدائع الفوائد» 


(137287/1)]: «فإن هاتين السورتين سورتا الإخلاصء وقد اشتملتا على نوعي- 
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التوحيد الذي لا نجاة للعبد ولا فلاح إِلّا بهماء وهما: توحيد العلم والاعتقاد 
المتضمَّنُ تنزية الله عنَّا لا يليق به من الشرك والكفر والولد والوالد وأنه إله 
أحدٌ صمدٌ لم يلد فيكونّ له فرعٌ ولم يولد فيكونَ له أصلٌ ول يكن له كفوًا 
أحدٌ فيكونٌ له نظيرٌء ومع هذا فهو الصمد الذي اجتمعت له صفات الكمال 
ابل فو لجؤي ما كبقع من و م فك لذ رق نا 
يليق به من الشريك أصلا وفرعًا ونظيرًاء فهذا توحيد العلم والاعتقاد. 
والثاني: توحيد القصد والإرادة» وهو أن لا يعبد إِلّا إيّاه فلا يشركَ به في عبادته 
سواه؛ بل يكون وحده هو المعبود. وسورة #فَزْيَكاَيا كروت ((2) ؟ الكانزون] 
مشتملةٌ على هذا التوحيد. 

فاتتظمت السورتان نوعي التوحيد وأخلصتا له. فكان © يفتتح بها النهارٌ 
في سنّة الفجر ويختم بها في سلّه اللغربء وفي السئن أنه كان يوتر بها فيكونان 
خاتمة عمل الليل كا كانا خاتمة عمل النهار». 

وقال ابن تيمية مََِلنَده في [<«بجموع الفتاوى» :])357177/١(‏ «التوحيد الذي 
بعث الله به رسوله قولا وعملًا. 

فالتوحيد القولي مثل سورة الإخلاص (قل هو أسَّهُ أَحَدٌ 2 ؟ [الإخلاص]) 
والتوحيد العملي: لكل يتأي الكفروت (0) ؟ الكافرون]ء ولهذا كان الى 
فيه يقرأ مباتين السورتين في ركعتي الفجر وركعتي الطواف وغير ذلك ». 
فانّضح ‏ من خلال ما تقدَّم بيانه ‏ أنَّ المصنّف بؤؤلقنه لم يخرج عرًّا ثبت بالاستقراء 
وتتبّع النصوص من أن التوحيد الذي نزلت به الكتب ودعت إليه الرسل على - 
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[ فصل : توحيد الله في ربوبيته ] 


)١(‏ سىس 


وَمِنْ تَوْحِيدِهِ تَعَالَ: توخَيدة ُ ربوبيته »وهو العِلمُ بن لا 


0 


 -‏ ثلاثة أقسام, غير أنه عبر عن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء الصفات بالتوحيد 
العلميٌ كما سياه فيها تقدّم ابن القيّم له لتعلّقه بالعلم والمعرفة والاعتقاد. 
مرق ترشن الألوع بالفوجيين الغدلة العامة بالعيادة كاسنا الى قيفية 
جلشنه - فيها سبق - وهو ما يُطلقون عليه توحيدٌ القصد والطلب. 

)١(‏ تعرّض المصنّف بتفلققه فيها سبق إلى أجل أبواب التوحيد وأعظمها قدرًا وهو 
نويل الأنناء والمتفاتك لارماطه يات عد وهر حق ذانهة اس ونتؤصناتة 
وهو أحد قسمي التوحيد العلمي» حيث بين فيه عقيدة أهل السنّة القائمةً على 
أصلين راسخين: إثباتٌ بلا تشبيهِ أوَّلّاء وتنزيةٌ بلا تعطيل ثانيا. [انظر: «إمتاع 
الجليس> (ص .])72١‏ 

0 الفصل على القسم الثاني من التوحيذ العلمي المتمثل في 
توحيد الربوبية وهو: الإقرار بأنَّ الله تعالى وحده لا شريك له. الخالق لكل 
المخلوقات العلوية والسفلية والمرئيّة وغيرهاء والاعتراف بأنه سبحانه وحده 
المنصرّف ببذا الكون. بيده جميع المقادير من رزقٍ وموتٍ وحياةٍ وما يتعلّق بكاقة 
أنرونقلاق» تيز الجن اميت التاق الا الموجد والخيم؛ والمغرواتإجابة 
الدعاء عند الاضطرار» له الأمر كله 5000 لا يخرج شي عن ربوبيته- 
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2 وكلٌ من في السراوات والأرض عبد له في قبضته وتحت قهره ولا يستقلٌ شي 
سواه بإحداث أمر من الأمورء بل ما شاء كان ومالم يشألم يكن. [انظر: «مجموع 
الفتاوى» لابن تيمية :)771/٠١(‏ «مدارج السالكين» لابن القيّم /١(‏ 4074 «تيسير العزيز 
الحميد>» لسليهان بن عبد الله .])١0/(‏ 
ويمكن اختصار تعريف توحيد الربوبية بأنه إفراد الله تعالى بالخلق والحكم». 
فكلاهما من خصائص الربوبية ومقتضياتها: 

٠‏ فالخلق يشمل الخلق الأوَّل أي: ابتداء خلق جميع الخلائق والناسء والخلق 
الثاني: وهو البعث. كما قال تعالى: بل هرف لبن مَنَحَلَقِ جَدِير (8) ؟ اف]ء وهذا 
يندرج في خصائص ربوبيته. 

* والحكنم يشمل: حكم الله القدري والكونيء فهو حكمه سبحانه بالتفع والضرر 
والرزق والتدبير ونحو ذلك نا يقضي الله به تقديرًا وخخلقًا. 

4ك يكتال با آيقا > كمه الدرعى + وين و نا يقهى انا به قرعا فتشمي 
أحكام الله الشرعية من مقتضيات ربوبيّته. 

وذلك مثل قوله تعالى: (ؤإنٍ الْحَكم إلا يله يفص الْحَقّ وَهوَ حير لقص (2) 4 
[الأنعام]» وقوله تعالى: زر امَك يللي [الأنبياء: 06117 وقوله : 3 الله 
هُوّ الحَكمُ وَإِلَيْه الحكُمُ» [أخرجه أبو داود في «الأدب» )١5٠/5(‏ باب في تغيير الاسم 
القبيح. والنسائي في «آداب القضاة» (8/ )١157‏ باب: إذا حكّموا رجلا فقضى بينهم؛ من حديث 
أي شريج فقنه. والحديث صحًّحه الألبانٍ في «إرواء الغليل» برقم (5714)]» وهذا غير 
الحكم الشرعيّ الدينيٌ من جهة امتثال العبد به عمليًا ‏ خالصًا لله تعالى» فإنّ- 


تحفة الأنيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس بأن, # 


غرا) 


وَلَا مُدَيَر لِلكَرْن ولامتصد ف قد سواه 20 


هدائته ترحنيدالآلرافية والعادةبؤذلك 1 قوله تعالى: (كَلكحٌ نك أ كي 
يتك © [الممتحنة: 01٠١‏ وقوله تعالى: 9ُإنَ أله يحَكْمْ ما يريد (3) © [لائدة]» وقد يَرِدُ 
الحكم بالمعنيين ممًا: الكونّ والشرعيّ» مثل قوله تعالى: (ُوَلَايمْرِكُ في كوه 
أَحدًا (8) ؟ (الكيف]» قال ابن القيّم شه في [«شفاء العليل» (077177/7]: 
فم كان من كونّ فهو متعلّقٌ بربوبيته وخلقه وما كان من الدينيّ فهو متعلّقٌ 
بإهيته وشرعه. وهو - كا أخبر عن نفسه سبحانه - (لَهُ لْلَلْقُ وََلأَمْمُ © [الأعراف: 04)» 
فالخلق قضاؤه وقدره وفعلّه والأمر شرعه ودينه. فهو الذي خلق وشرع وأمرى 
وأحكامه جاريةٌ على خلقه قدرًا وشرعًاء ولا خروج لأحد عن حكمه الكونٌ 
القدريّ». 

هذاء وقد يغني ذكر الخلق - في اختصار التعريف _عن الملك. لأنَّ تحلوقات الله 
هي ملكه. سواءٌ في الخلق الأوَّل أو الثاني» لقوله تعالى: طيلَهمُلكُ لسوت وَالارْضٍ 
ما فين َع كل َي كر( ؟ المائدة]. 

وجديرٌ بالتنبيه أنَّ المصبّف يفلئته عرّف توحيد الربوبية بالعلم ليُظهر تعلّقه 
بالتوحيد العلميّ الخبريٌ؛ غير أن إطلاق العلم ‏ في هذا المقام - قاصرٌ عن 
المعنى المطلوب. والْأَوْلى التعبير بالإقرار لتضمُّنه العلم بالثبىيء عن تصديقٍ 
به» المستلزمَ لقبول الأخبار والإذعان للأحكام» وهو معنى الإيهان بانفراد الله 
بالربوبية. 


كما أنَّ المصنّف تلقن جعل ‏ في تعريفه للتوحيد ‏ العم بأنَ الله تعالى منفرٌ- 


555 تحنة الأنيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس يفف 5 


#ا ههه ووو ووو لدعمو و دوا وهو ود لوعو ووو ووو ووو ووو ووو ووو و م مونم دتمم همم مث مود ودود دود دود ود9 9ع 


2-2 بأمور ثلاث الخلق والتدبير والتصبٌ ف وا معلوم بأنَّ كلا من التدبير والتصرّف 
يتعلّقان بالأمرء لأنَّ الله هو المديّر للأمر المتصرّف به والقاضي به فهذا حكمه 
القدريٌ والكوني» وهو ما يقضي الله به تقديرًا وخلقًاء لذلك كان إفراد الله بالحكم 
أو بالأمر أوسع وأَوْى من التعبير عن تفرّده بلفظتي التدبير والتصرّف. 
هذاء وتوحيد الربوبية ُبلت عليه فِطَرٌ العقلاء» فلا يوجد- في العالم ‏ من يثبت 
صانعين متماثلين من كلّ الوجوه. فهذا النوع من التوحيد :لم يذهب إلى نقيضه 
طائفةٌ معروفةٌ من بني آدم» بل القلوب مفطورةٌ على الإقرار به أعظم من كونبها 
مفطورةً على الإقرار بغيره من الموجودات. كما قالت الرسل فيم| حكى الله عنهم: 
دقَالت رَُسُلْهُمَ أف الله سَك فَاطِرِ َلسَّمَنوتٍ وَالْاَرْضٍ ؟ [إبراهيم: )]٠١‏ [«دشرح العقيدة 
الطحاوية» لابن أبي العزّ (7/1)]. 
والعرب في الجاهلية ‏ بقطع النظر عن الحنفاء منهم ‏ كانوا يتوقفون في إثبات 
توحيد الألوهية والعبادة لا الربوبية» فقد كان الشرك في الألوهية والعبادة سمة 
غالبةٌ فيهم. على أنَّ منهم من أشرك في الربوبية أو في بعض خصائصها. 
وعامّة العرب وسوادهم - وإن كانوا يُقَرُون بتوحيد الربوبية - إِلّا أنه لم يكن 
ذلك على وجه الكمال والتام» فقد كان إقرارهم ببعض صفات الربوبية 
وخصائصها كاعترافهم بالخالق والرازق والمحبي والمميت والمدبّر لشئون الخلق؛ 
ولم يكن ذلك حكمًا مطَّردًا على سائر المشركين. 
قال الشهرستاني لَه في [«الملل والنحل» (/ 514)]: «اعلم أنَّ العرب 


- 
2 


أصنافٌ شبَّى: فمنهم معطّلةٌ ومنهم محصّلةٌ نوعَ تحصيل. معطّلة العرب:- 
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# مم فقوو وو عو م مودو ب مم مم لوعو لم هه وو ع ع ع معو و ووو ووو ةو ولودووو و ودود ووه 


2 وهم أصناف: 
فصنف منهم أنكروا الخالق والبعث والإعادة وقالوا بالطبع المحيي والدهر المفني» 
وهم الذين أخبر عنهم القرآن المجيد: 9 وَهَانوا ما َ إِلَا انا لدتا تَمُوتُ وَعَا * 


[الجائية: 84 ؟] . 


.. وصنفٌ منهم أقرُّوا باخالق وابتداء الخلق والإبداع. وأنكروا البعث والإعادة» 
وهم الذين أخبر عنهم القرآن: 9 وَسَرَبَ لَنامَتَلَا وَتِِىَ لَه هل من بح اكلم 
مَهَرَبيِءٌ () [يس]. 

.. وصنففٌ منهم أقرٌوا بالخالق وابتداء الخلق ونوع من الإعادة» وأنكروا الرسل» 
وعبدوا الأصنام وزعموا أنهم شفعاؤهم 1 في الدار الآخرة. ور 
إليها ونحروا لها الهداياء وقرّبوا المقرّبين» وتقرّبوا إليها بالمناسك والمشاعرء 
وأخلوا وسرتواه وه الدعياء من الفريت الاخردمة تيوه 

لذلك كان القرآن اكوم يدل غل: الكتان باغتر انهم برئويية الله تعالى على 
وجوب توحيده في عبادته بأسلوب الاستفهام التقريريٌء وفي هذا المعنى قال 
الشنقيطي في [«أضواء البيان» ١ :]251١/7(‏ ولذلك يخاطبهم في توحيد 
الربوبية باستفهام التقرير» فإذا أقرُوا بربوبيته احتجّ بها عليهم على أنه هو 
المستحقٌ لأن يَعْبّد وحده؛ ووبّخهم متكررًا عليهم شِرْكَهم به غيرّه مع اعترافهم 
بأنه هن الف وده لآن من اعترف بأنه: هو الَرْتٌ وحده تومه الاعتزاف بأته 
هوا لشيس لأن يشم وس 5 
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ووم وق ووو وث و هفو ووو معي مم ورور ووو و مفو ورم م ممم مومع وو ولوفلوو وو انررم مووود دوو 


- ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: ( قُلْمَن يَروْفَكُ يَنَّ ألصَمل وَالارْضٍ ص يَمِكُ لمع 


وَالْأبصرٌ ؟ [يرنس: 0١‏ إلى قوله: لقََيَعولُونَ أنه © [يونس: 0+١‏ فلما أقرٌوا بربوبيته 


وبّخهم منكرًا عليهم شِرْكّهم به غيره» بقوله: «فقلأفلا كتَفُون (5 ؟ [يونس]. 


المي ده بع 


ومنها قوله تعالى: ( قل لِمِن الْأرضٌ ومن فيه آ إن كر ناموت (ننا سبَعُولون 
ِل © [اللؤمنون: 2140-44 فلمًّا اعترفوا وبّخهم مكرًا عليهم شِرْكّهِم بقوله: فقُلَ 
أفلا تدكرويت زم ؟ [المؤمنون]» ثم قال: 9 هُلْ من رَثُ لكوت السسبع وريب المسرش 
لظم (5) مسبَمُوُوست يِل © [اللؤنون: 0187-47 فلم| أقرّوا وبّخهم منكيرًا عليهم 
شرْكَهِم بقوله: (ِمُل أفَلآ توت 27 ؟ [الزمنون]» ثم قال: 9 ل ميو ملَكويثٌُ 
حك نوعو جد 5 3 عله إ نكم تنلترة ( مبثوزت ير ؛ 
[الزمنون: هه - 0144 فلا أقرُوا وبّخهم منكرًا عليهم شِرْكّهم بقوله: هَل كأ 
مسحرويت (123 © [الؤمنون] .. والآيات بنحو هذا كثيرةٌ جدّاء ولأجل ذلك ذَكَرْنا 
في غير هذا الموضع أنَّ كل الأسئلة المتعلّقة بتوحيد الربوبية استفهاماتٌ تقرير» 
يراد منها أشهم إذا قروا رتب لهم التوبيخ والإنكار على ذلك الإقرار؛ لأنَّ الرّ 
بالربوبية يلزمه الإقرار بالألوهية ضرورةً نحو قوله تعالى: (أق أَلَهِ مَل 6 
[إبراهيم: 06٠١‏ وقوله: ١‏ هل أغير م أبيتى ويا © [الأنعام: 6]174. 

وتم تقدّم ينضح جليًا أنّ توحيد الربوبية الذي قرّره أهل الكلام وأقرّ به 
اقلق ولر سانا أنه على وجه التهام والكمال ‏ فلا يكون توحيد صاحبه 
نيحا ولا تفع ولايدهه من الوعيد إل تإحلاضن الادة يله وموم 
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لِقَوْله ا لهل مِن خَلِقٍ ع ره © [فاطر ملك لودل ل ماو ا 


000 


قال ابن تيمية بَيتاشه في [«تلخيص كتاب الاستغاثة» (الرد على البكري) 
3ه 8)]: ف وعدا التوحيد- توحيد الريوية العامة - كان المشر كوت تروك 
به» فهو وحده لا ينجي من النار ولا يُدْخْل الجنّة. بل التوحيد المنجي شهادةٌ 
أن لآ إلفالا اشدوان مرا زسوك نجيف بر ار الا تان هن لتشم 
للعبادة دون ما سواه وأنَّمحمّدًا رسوله» فمن يطع الرسول فقد أطاع الله. ومن 
عصى الرسول فقد عصى الله »» وقال بَيعْاقَئه في [«مجموع الفتاوى»> /١(‏ 117)]: 
٠‏ فأمَّا توحيد الربوبية الذي أقرَّ به الخلق وقرّره أهل الكلام فلا يكفي وحده. 
بل هو من الحجّة عليهم ». وقال يله في موضع آخر من «مجموع الفتاوى» 
5116 فوسلو أن هذا هو شيع ما أن بد المكركون من التوعتدارلة 
يصير الرجل بمجرّد هذا التوحيد مسلا فضلًا عن أن يكون ولا لله أو من 
سادات الأولياء ». وقال ابن القيِّم جََلنََه في [<إغاثة اللهفان» ٠ :])517 /١(‏ وأما 
توحيد الربوبية الذي أقرَّ به المسلم والكافر وقرّره أهل الكلام في كتبهم. فلا 
يكفي وحدهء بل هو الحجّة عليهم؛ كا بن ذلك سبحانه ‏ في كتابه الكريم 
في عدّة مواضع». 

قلت: وقد تقدَّم كلام الشنقيطئ لَه في إيراده بعضّ الأمثلة من القرآن الكريم 
التي احتجٌ فيها عليهم بالربوبية على وجوب توحيده في الألوهية والعبادة» انظر: 


رص 5 

5 0 1 م و وار مه مرو مله . 0 سد رمه 000 
وتمام الاية: # يا النّاس أذ دروأ يحمت الله علككر هل مِن حَلاقٍ أله رَزْفُكُم ين لسَمَل 
رمح تج لس سم مه 


7 لهم ل © [الأعراف: 0 دير لكر فرت السماء 0 ل رد 4 


ال ا ا ا دلا مَانِمَ لِمَا لما أَعَطَبْتَء ولا 


- قال ابن كث كثير بوقلشه في [«تفسيره» (7/ 4377 0)]: ديج تال عاده وير خصهم 
00-7 أنه المستقلٌ بالخلق والرزق 
فكذلك فليّرَدْ بالعبادة ولا يُثْرَكُ به غيه من الأصنام والأنداد والأوثان» 
وخذا قال: (لَاَلَهإِلَا هون تُؤْفَمت (5) 4 أي: فكيف تُؤْدُكون بعد هذا 
البيان ووضوح هذا البرهان. وأنتم بعد هذا تعبدون الأنداد والأوثان؟ ». 

)١(‏ قال السعدي شه في [<«تيسير الكريم الرحمن»> (275/8)]: « أي: له الخلق الذي 
صدرت عنه جميع المخلوقات: علويها وسفليّهاء أعيانها وأوصافها وأفعالماء 
والأمر المتضمّن للشرائع والنبوّات. فالخلق: يتضمّن أحكامّه الكونية القدرية» 
والأمر: يتضمّن أحكامّه الدينية الشرعية. ونم أحكام الجزاءء وذلك يكون في 
دار البقاء». 

(؟) والمراد بالآية أنَّ الله تعالى يحَكِم الأمرٌ بقضائه وقدره من السماء فينزله إلى الأرض . 
[انظر: «فتح القدير» للشوكاني .])١148/4(‏ 
قال السعدي ونه في [«تيسير الكريم الرحمن» 0751]: ١‏ 9 يري لمر 6 القدريّ 
والأمر الشرعيّ» الجميعٌ هو المتفرّد بتدبيره؛ نازلة تلك التدابير من عند المليك 
القدير (وس ألسَمَل إل لْارْضِ 4: فيُسْعِد بها ويُشقي. ويُغني ويُفقر ويُعِزٌ يذل 
ويكرم وبين ويرفع أقوامًا ويضع آخرينء ويُنزل الأرزاق. 


7 الا 


2 حرم ند 4 أي: الأمر ينزل من عنده ويعرج إليه فى يو كان ععدارة القت 
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ف دورو 2 اع ره>و هم 27 اماس ءٌ ١‏ 
مَعْطِيّ لِمَا مَنَعْتَ ولا يَنفع ذا الجد منك الجد»” . 


كفم تعدو (رم) © [السجدة]» وهو يعرج إليه ويصله في حظة ؛. 

أخرجه البخاري في «الأذان» (؟/ 775) باب الذكر بعد الصلاة» وفي مواضع 
أخرى من الصحيح؛ ومسلمٌ في «المساجد ومواضع الصلاة» (5/ )4١‏ باب 
استحباب الذكر بعد الصلاة؛ من حديث المغيرة بن شعبة ولاق . 


والحديث شرحه ابن تيمية تله في [«مجموع الفتاوى» (117/ 1417 4)] حيث 
قال ما نصّه: « والمعنى أنَّ صاحب اَذ لا ينفعه منك جدٌه أي: لا ينجيه 
ويخلّصه منك جُدّه؛ وإنما ينجيه الإيهان والعمل الصالح, ودالجَدٌ»: هو الغنى 
وهو العظمة وهو المال. بن يت أنه من كان له في الدنيا رئاسةٌ ومالٌ لم يُنجه 
ذلك ولم يخلّصه من الله وإنما ينجيه من عذابه إيمانّه وتقواه؛ فإنه يلقيه قال: 
الَّهُملَامَانعَ يا أَغطَيْتَء وَلَامُعْطِيَ لِمَامَتَمْتَ وَلَايَقَعُ ذا اد ِنْكَ اللَدّ»» 
فبّن في هذا الحديث أصلين عظيمين: 

أحدهما: توحيد الربوبية» وهو أن لا معطي لما منع الله ولا مانع لما أعطاهء ولا 
يُتوكل إلا عليه ولا يُسأل إِلّا هو. 

والثاني: توحيد الإلهية» وهو بيان ما ينفع وما لا ينفع وأنه ليس كل من أعطي 
مالا أو دنيا أو رئاسةً كان ذلك نافعًا له عند الله منجيًا له من عذابه» فإنَّ الله 
يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الإييانَ إلا من يحب قال تعالى: 
غم لضن إذا ما إبنلنه ريه. ذا كرمة, ونه ََُولُ روت أ كرمن )مادا مَا ننه َقَدَرَ 
َيِوُر مدن (5) كلا © [الفجر: ]1١-1١‏ يقول: ما كل من وسّعتٌ عليه 
أكرميُه» ولا كل من قَدَرْتٌ عليه أكون قد أهنتّهء بل هذا ابتلاءٌ ليشكر العبدُ على - 
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[فصل: توحيده في ألوهييته ] 


وَمِنْ تَوْحِيدِهِ تَعالَ: تولك الرهكة وَعر وَالعِلمُ به تَعَالَ هُوَ الْسْتَحِقَ 


- 


لِلْعبَادَةٍ وحذه د دُونٌ سوا وَالْقَصَد وَالْتَوَ جَةُ 1 وَالقِيَام ب بالعبَادّات 5 الفييد 


- السرّاء ويصبر على الضرّهء فمن يُزق الشكر والصير كان كل قضاءِ يقضبه انه 
خزااء حال الشبتيع عو اللي باه لوقا « لا يد ْ يَقْضيٍ الله لِلْمُؤْمِنِ مِنْ 
قََ إِلّا كَانَ حيرا لَك وََيْسَ دَلِكَ لِأَحَدٍ ِل للْمُؤْمِن: إن ص موا َك 
كَانَ خَْرًا لكُ وَإِنْ أصَاَئهُ ضَرّ شَءَ ام ص صَيِرَ فَكَانَ َْرًا لَه [أخر ج أوّله الشهاب القضاعيٌ 
في «مسنده» (047) بلفظ: و عَجبًالِلْمُؤْمِن فَوَاهِلَايَقْضِي اللهلِلْمُؤْمِنِ قَضَاءً إلا ان حبرا لَه من 
حم وس لو ا ل ا 
«عَجَبا لمر المْؤْمن» إنَأمْرَهُ كله حبك وَليْسَ ذَاكَ لَِحَد إلا لِلْمُؤِْنِء إنْ َصَبَهُ سَيَاءٌ شَكَرَ فَكَا 


خَبًْا لَك وَإنْ أَصَبئهُ ضَرَّاة صَيْر د نَخَيْرًالهُ» من حديث صهيب اله وليس في صحيح البخاري]. 

و<توحيد الإلهية» أن يعبد الله ولا يشرك به شيئاء فر فيطيعه ويطيع رسله ويفعل 
ما يحبّه ويرضاه: وأمّا «توحيد الربوبية» فيدخل ما قذَّره وقضاه وإن لم يكن 

ما أمر به وأوجبه وأرضاه. والعبد مأمورٌ بأن يعبد الله ويفعل ما أمر به وهو 
توحيد الإلهية» ويستعين الله على ذلك وهو توحيدٌ له فيقول: ؤإيكَ تعد مَك 
َْتَعِتٌ (2) © [الفائحة]). 


- المراد بتوحيد الألوهية هو: العلم والاعتراف بأنَّ الله ذو الألوهية والمعبودية على‎ )١( 


700 
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- خلقه أجمعين» ويتحقّق هذا التوحيد بإفراد الله تعالى بالعبادة» واستحقاقه ها كلّها 
وحده دون سواه: قولًا وفعلا وقصدًا بجميع أفعال عباده: الظاهرة والباطنة 
والبدنية والمالية التي تعبّدهم بهاء سواءٌ كانت عباداتٍ قلبية: من محبّة وخوفٍ 
ورجاءِ وتوكل ورغبة ورهبة» أو عباداتٍ قولية: من تكبير وتسبيح وتبليل وتحميدٍ 
وقراءةٍ قرآنٍ وغيرها من الأذكار» أو عباداتٍ فعلية: من صلاةٍ وزكاةٍ وصيام 
وحجٌ ونذر وغيرها من أنواع العبادات المشروعة؛ وبإخلاصها له وحده طاعةٌ 
له وتقرّيًا إليه. 
وتوحيد الألوهية يسمّى - أيضًا ‏ ب«توحيد العبادة». فهو بالنظر إلى إضافته 
إلى الله تعالى فهو توحيد الألوهية» وبالنظر إلى من يتقرّب إليه بهذه العبادة من 
العابدين فهو توحيد عبادةٍ أي: توحيد الله بأفعال عباده» ويسمّى توحيد 
الألوهية ‏ أيضًا ‏ «توحيدٌ الإرادة والقصد»». و«توحيد الطلب». 
ومن أجل توحيد الألوهية والعبادة خلق الله اله والنار؛ والجنّ والإنس» ومن 
أجلة أَرسِلت الرسل وأنؤلت الكتيه ودعت إليه الرسل ممه فحضل فيه 
الجدل ووقعت بينهم الخصومة:؛ وافترق الناس بسببه فريقين: مؤمنين وكمارا 
سعداءً أهل الجئّة وأشقياءَ أهل النار» فشّرع من أجله الجهادُ لإعلائه وإقامته» 
وضمن هذا المعنى يقول ابن القيّم يده في [«مدارج السالكين» (”/ 03791]: 
« وهو التوحيد الذي دَعَْتٌ إليه الرسل» ونزلت به الكتبء وعليه الثواب والعقاب» 
والشرائع كلّها تفاصيله وحقوقه؛ وهو توحيد الإلمية والعبادة. وهو الذي لا 
سعادة للنفوس إِلّا بالقيام به عل وعملا وحالاء وهو أن يكون الله وحده أحبّ- 
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> إل العدامن كل ماسؤاف وأخوف عندههن كل ماسواف وأرين له من كل 
ماسواهة فيعبده بمعاق: لَب والخوف والرجاء ب تنه هو ويرضاءه ونمو ما 
شرعه على لسان رسوله لا با يريد العبد ويهواه» وتلخيصٌ ذلك في كلمتين: 
إيّاك أريد بها تريد»» فالأولى: توحيدٌ وإخلاصٌء والثانية: انَاعٌ للسّة وتحكيم 
للأمر». 
وفي هذا السياق قال السعديٌ بِيلفَئه في [<الحقّ الواضح المبين» ١:])١١1(‏ وهذا 
النوع - أي: توحيد الألوهية - زبدة رسالة الله لرسله» فكل نبي يبعثه الله يدعو 
قومه يقول: «أعبدواً أ أله ما لَ مَنْ إلو غبره, 6 [الأعراف: هف دى "ال مله هود: 108 لت 


المؤمنون: ا 987]» 9 وَلْفَدَبتَمَ نكل أ أ َه رَسُوْلَا َي عَبدُوا أله وأجسَنيُوأ 


7 


َلطْدهُوتٌ © [النحل: <*]» وهو الذي خلق الله الخلق لأجله. وشرع الجهاد لإقامته. 
وجعل الثواب الدنيويّ والأخرويٌ لمن قام به وحقّقه والعقاب لمن تركه؛ وبه 
يحصل الفرق بين أهل السعادة القائمين به وأهل الشقاوة التاركين له». 

وقال يتنه - أيضا ‏ في [<«القول السديد» :])١7(‏ « فجميع الكتب السماوية 
وجميع الرسل دَعَوْا إلى هذا التوحيد وتيا عن ضدّه من الشرك والتنديده 
وخصوصًا محمَّدٌ عقت وهذا القرآن الكريم فإنه أَمَرَ به وقَرَضَه وقرّره أعظم 
تقرير وبيّنه أعظمٌ بيانِء وأخبر أنه لا نجاة ولا فلاح ولا سعادة إِلّا بهذا التوحيب' 
وأنَّ جميع الأدلّة العقلية والنقلية والأفقية والنفسية أدلّةٌ وبراهين على هذا الأمر 
بهذا التوحيد ووجوبه؛ فالتوحيد هو حقٌ الله الواجب على العبيده وهو أعظم 
أوآمر اليتواض] الأول كلها رامنا الأعال»: - 


تحفة الأنيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس لك 5 


واووففوقووة مثممموووو رونو وووو ونمو ةو و وروي ممم مه ةن ووو وو ود وول ل هدهو و ووو ووو و وو ووو و وووووووثونودة 


-2 وضابط توحيد الله تعالى في عبادته هو تحقيق معنى ٠لا‏ إله إِلّا الله». فهي 
كلمة التوحيد وكلمة الإخلاصء فهي تعني أنَّ المستحِقّ للعبادة هو الله وحده» 
لذن المراد ب «لا إله» نف استحقاق جميع المعبودات سوى الله للعبادة» 
والمرادَ ب :إلا الله» هو حصدٌ استحقاق العبادة لله وحده لا شريك له. ففي 
كلمة التوحيد: إخلاصٌ التوحيد وإخلاص العبادة لأنها تنفي الشرك وتثبت 
العبادةً لله تعالى» وتسمّى كلمة التقوى ا في قوله تعالى: (وَألرْمَهُمْ كَلِمَة 
لوك ؟ [الفتح:*؟] لأنها تقي من النار من قالها مخلصًاء وتسمّى العروة الوثقى 
كما في قوله تعالى: 9هّمَن يَكْمُرْ بالطامُوتٍ وَيوْصِث يأَلَ فق د أستمسك يالموق 
لوق لا أنفصَام ىا © [البقرة: 06103 وهذه الكلمة تسمياتٌ أخرى» فهي تدل على 
أنّ التوحيد هو أوّل واجب على المكلّف. قال أبو بكر بنٌ لمنذر يتنه في [كتاب 
«الإججماع» :])١44(‏ « أجمع كل من نحفظ عنه أنَّ الكافر إذا قال: « أشهد أن 
لآ إل إلا الله وأ قدا عند وومتولة» :وان كل ماتحاءمه محمد تحن وابرا فق 
كل دين يخالف دينَ الإسلام» ‏ وهو بالغ صحيحٌ يعقل ‏ أنه مسلمٌ». وهذا 
التوحيد هو أرَّل ما بدأ به الرسل دعوتّهم لأقوامهم؛ قال الشنقيطيٌ ##لقنه 
في [<أضواء البيان» (7/ 504)] عند قوله تعالى: 9 وَبَكَلَ مَنْرْسَلمَا من قَبَِكَ 
ون يُسْلِنَا أجلن من دون ليحن َالِهَهٌ يمْبَدُوَ (2ن) ؟ [الزعرف]: « ما تضمَّنته هذه 
الآية الكريمة من أنَّ جميع الرسل جاءوا بإخلاص التوحيد لله. الذي تضمّنته 


كلمة لا إله إِلّا الله جاء موضَّحًا في آياتٍ كثيرة: كقوله تعالى: ( وَلَقَدَيَمَقْ - 


9 تحفة الأنيس شرح عققيدة التوحيد للإمام ابن باديس جتائنه 5 


و نو واو اوه هه و الور ع له قاع يه هام د عاها له وهر و هوه و عقا هاوه مهاه ره تقاها عه اهار ع عه لقاع اه عله هذ ها نه أو ل مهاه ونه انعا 6 9006 


- كل نو يول رن أعنثوا سه 1 سينا حورت © [اتحل: 5*]»ء وقوله تعالى: 


وآ أَرسَلَكا ين فلك من رَسُول فج إِلبّه 0 نا مَاعْبُدُون © ؟ 
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[الأنبياء)» وذلك 0 * أمَنَ قال تعالى: (لَمَدَ أَيُسَلَْا 
نوا إل قَوَمِق فَفَالَ يمو أَعَبدُوأ أله ما مَاكَكُم ين إل لله غَيرهة © [الأعراف: 54]» وقال تعالى: 


وَل عَادٍ 5-07 هُودًا قَالَ ينمَو م أَعَبدُوأ الله مَا لَدْر مِنَ إل غير © [الأعراف: 5 هود: 99]» 
وقال تعالى: 9وَإِلَ كَمُوءَ لَمَاهُمَ صَدِلِكا قَالَ يَمَوِْ أعْجدُوا أنَّهمَا لَحكُم يَنْ إلَندِ 
غَيْرُمٌ © [الأعراف: “لاد هود: 11]» وقال تعالى: 9 وَل مذيرت يت أَحَاهُم كم قَالَ 
ينَقَوّمِ أَعِْدُوأ أَّهَمًا لَحكُم يِنْ لَه غَيْرُهُء © [الأعراف: 4: هود: 0144 إلى غير ذلك 
5 
وأوضح الشنقيطيٌ كه في [<أضواء البيان» (8/7)] - أيضًا - عند تفسير 
قوله تعالى: ( قل يبجع إلى أَتَمَآإكَهمْحك دوس نهل أنشر مُنيموت 
(5) ؟ الانياء] بأنَّ الدين الإسلامّ قائدٌ على كلمة التوحيد بقوله: : ومعلومٌ أن 
لفظة <إنما» من صِيَعْ الحصرء فكأنَ جميع ما أوحي إليه منحص؛ٌ في معنى ٠‏ لا 
إله إِلّا الله»» وقد ذكزنا في كتابنا «دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» 
95 حصر الوحي في آية «الأنبياء» هذه في توحيد العبادة حصرٌ له في أصله 
الأعظم الذي يرجع إليه جميعٌ الفروع» لأنَّ شرائع الأنبياء كلّهم داخلة في 
فق فشكن ول إله ول انهه لأنّ معناها: خلغ جميع العو ادع الول 


وعلا في جميع أنواع العبادات» وإفرادُه جل وعلا وحده ب بجميع أنواع العبادات»- 


تحفة الأنيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس عَللنَنَه ؟ 


فيدخل في ذلك جميع الأوامر والنواهي: القولية والفعلية والاعتقادية». 
وفي مَعْرِض شرح قوله تعالى: 9 لَا جَمَلْ مم أ لها اع فَنفَعدَ مَدْمُوًا عَددُولًا 
9 ؟ الإسراء] قال الشيخ ابن باديس يتنه في [<تفسيره» (مجالس التذكير) 
(41)] عن هذا التوحيد بأنه: وهو أساس الدين كلّهء وهو الأصل الذي لا 
تكون النجاة ولا تُقبل الأعمال إِلَّا به. وما أرسل الله رسولًا إِلّا داعيًا إليه» 
ومذكَرًا بحججه وقد كانت أفضلٌ كلمةٍ الها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
هي كلمةً لا إله إِلّا الله وهي كلمته الصريحة فيه. ولا تكاد سورةٌ من سور 
القرآن تخلو من ذكره والأمر به والنهي عن ضده». 
هذاء وقد استفاضت نصوصٌ قرآنيةٌ وحديثيةٌ - غير التي سبق ذكرٌها في الدلالة 
على هذه المعاني المتعلّقة بهذا الباب: 
فمن القرآن: 
قوله تعالى: 9 وَلْقَدَ وى إِليكَ وَإِكَ لبن من قنك لَِنْ أتَرَقْتَ لَحبَطنَ عَلكَ وَلتككوئنَ 
كلتمن (:) بَلِأهَه عجن وَدُن مر التدْكِرينَ 45 ؟ [الزمر]» وقوله تعالى: 9 يَأَيها 
ألنّاسُ أعهدُوا رَيَكُم الى حَلفَك وَالْذِينَ بن ل لعلّكم تَحّعُونَ (5) ألْذى جَعَلَ لكي 
لْدَرَصٌ يسا وَالسَمَآة 4 وَأَرَلٌ هن لصَسَك مآ أو بدء من التَعرتٍ 0 
جَعَلُوا يِه أندادا ونم تدَلمو تَلَمُور 25 ؟ [البقر:]» وقوله تعالى: 9 قُلَإِنَّه أُمِرتٌ أن أَعَبْرَ 
أنه مخِصا لَه دين (0) وَأمِرتٌ أن ا عَصَييْتٌ رَقٍ عَدَابٌ 


- 


بم عم 90 شل مه عد م مُِْصا لم دين 92 تَاعبنُوأ أمَا ظُّ وني قل إِنَّ ل دين 5 


كا فة الأتي 5 م عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس يتاه 8 


ل ا اا ا ا ا ااا ااا ااا ااا ااا الل نا 


- حيرا أَشْهُمَ وهلي يم اليم آلا مَيِكَ ا ور 
تعالى: (قْل يهل الككبي 5 ا سير َم يتا وَيَتك ألا َمْد إلا أله 
رك يوء عَيِنًا يا © [آل عمران: ]. 
ومن السئّة: 
٠.‏ حديثُ معاذ بن جبل فال قال: نا رَدِيف الت قله ققَالَ: يا مَعا عاذو قلت 
ولَبَيَكٌ وَسَعْدَيِكَ يك ثم قَالَ مِثْلَهُ تَكَانًا: «هَلْ تَذْرِي مَا حَقٌ الله عَلّ العِبَاد؟» 
ُلْتُ: «لاء قَالَ: «حَقٌ الله عَلَ العِبَاد أَنْ يَعبْدُوهُ وَلَا يُْركُوا به شَينَا» نّم سَارَ 
سَاعَةَ فَقَالَ: ديا مُعَادُ» قُلْثُ: «لبَيْكَ وَسَعْدَيُْكٌ» قَالّ: هَل تَذْرِي ما عّ 
العِبَادٍ عَلَ الله إِذَا فَعَلُوا ذّلِكَ؟ أَنْ لا يُعَذَييُمُ [أخرجه البخاريٌ في «الاستئذان» 
)1١/1١(‏ باب من أجاب ٍ و لبيك وسعديك»:. وفي مواضع أخرى بألفاظٍ متقاربة في الصحيح. 
ومسلمٌ ني «الإيران» .)314/١(‏ والترمذيٌ في <الإيهان» (70/5) باب ما جاء في افتراق هذه 
الأمّة من حديث معاذ بن جبلٍ فله]. ٠‏ 

نإ قال: ١‏ أنّى الي طق رَجُلٌ فَقَالَ: ٠‏ يا رَسُولَ 

الثومَا المُجِبَنَانٍ؟» قَقَالَ: «مَنْ مات لا يُشْرِكُ الله شيعا دَحَلَ اله وَمَنْ مَاتَ 


٠‏ حديث جابر بن عبد الله 


يُفْرِكُ بالل سينا دَخَلَ التَاوَع ) [أخرجه مسلمٌ في «الإييان» (؟/ 97)]. 

ه وعنه- أيضًا - قال: «سَوِحْتُ رَسُولَ الله مق يَقُولُ: ٠‏ مَنْ لَِيَ الله لا يُشْركُ 
به شَّيْنًا دَخَلَ الجن و وَمَنْ لقِيَه م يُْركُ به مكَلَ التّارَ » [أخرجه مسلمٌ في <الإيهان» 
(97/9)]. 


ًَ يراه سم تهت عي 590 حا 6 8 عي تر طن + 2 هم 
ه وحديث ابن عباس وَيْقِيَم قال: « لما بَعَث النبى طقت مَعَادْ بْنَ جَبَل إلى نخو- 


تحفة الأنيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس +#لفنه 


وعم ف قمعو ووو رو ووو وو ون وقوونوووة ونث ونون ممم مه ممم روم عه عو و ووو ين ون مع مه مثو ووو و وو 6 مهد 666 ممم مم مه 


وه 


أَمْل اليَمَنِ قال لَه: نت نفدم عل قَْمِ من أَهْلٍ الكتّاب. فَلْيكُنْ أو مَاتَدعُوهُمْ 
إِلْ أَنْ يو حَدوا الله تَعَاكى» ) [أخرجه البخاريٌ في «التوحيد» (3417/1) باب: ما جاء في 
دعاء النبيّ فق أمَنَ إلى توحيد الله تبارك وتعالل: ومسلمٌ في «الإيهان» بلفظ: ٠‏ إِنّكَ تََ قَوْمَا مِنْ 
أَمْلٍ الكتاب. فَادْعُهُمْ إلى شَهَادةٍ أَنْ لا له إِلّا الله وَأ رَسُولٌ الل». وبلفظ آخر ه فَلْيْكُنْ أوّلَ مَا 
تَدْعُوهُمْ إِِ عِبَاةُ لعز وَجَلّ 9]. 


033 


ننبيه : 

هذاء ويجدر التنبيه إلى أمرين مهمَّين وهما: 

الأمرالأوّل: أنَّ أعظم أنواع التوحيد كلَّها وأهمنّها هو توحيد الألوهية والعبادة. 

إذ هو أساس الدين كله وبه تساس الحياة» وعليه تُبنى الشريعة؛ فلا يُقبل الأعمال 

ولا تكون النجاة إلّا به. لذا فا أرسل الله من رسول إِلّا وبعئه بمدلوله ‏ كما 

تقدّم من الآيات والأحاديث -. 

ومن َم يتين بطلان ما زعمه الأشاعرة وغيرهم من من المتكلّمين ومن وافقهم 
من المتصوفة من أنَّ منتهى التوحيد هو: أن الله تعالى واحدٌّ في ذاته لا قسيم 

لفو وعد فٍ فاته لذ كدنه له وواحد في أفعاله لا شريك له» [انظر: <نباية 

الإقدام» (40) ودالملّل والنّحَل» )05/١(‏ كلاهما للشهرستاي. «مجموع الفتاوى» لابن تيمية 

(48/5). «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العزّ (84)]» وطهذا عرَّفوا كلمة التوحيد 

بأنها: « لا رت إِلّا الله أو دلا خالق إِلَّا الله». 

ولا يخفى خلوٌ تعريفات المتكلّمِين ومن تبعهم عن توحيد الله بأفعال العباد 

وهو توحيد الألوهية والعبادة بل لما لم يعرفوا مدلولّه فسّروه بتوحيد الربوبية- 


تت تحفة الأنيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس ننه 


ووو وو ووووةمث مم ممه و مم ةنون ونون ووو و ووو ووو وو وو ويه مم م مونو رو ووو ورور رار رء ءووءءثوثوءثء م وثودود 566669 


-2 وهذا التوحيد يكاد يُطْبق عليه غالب البشرء لما فطر الله عليه الخلائقٌ من الإيهان 
بالله تعالى ريا وخالقاه ولو كان هذا حمًا للزم أن يكون المشركون موحٌدين لأنهم 
أقوُوا بتوحيد الربوبية» والمعلوم أن هذا القول فيه من الباطل ما لا يخفى؛ قال 
ابن تيمية يله في [«مجموع الفتاوى» (/ 2١١‏ 2] ما نضّه: ٠‏ فقد تبن أن ما 
دونه توسجيدًا فيه ماهو ححق وفيه مالو باطلٌ» ولوكان جريعة نحقافإن المشركين 
إذا أقرُوا بذلك كلّه لى يخرجوا من الشرك الذي وصفهم به في القرآن وقاتلهم 
عليه الرسول يق. بل لا بِدَّ أن يعترفوا أنه لا إله إِلّا الله» وليس المراد ب«الإله» 
هو القادر على الاخختراع كما ظبّه مَنْ ظّه يمن أئمّة المتكلّمين حيث ظنوا أنَّ الإلهية 
هي القدرة على الاختراع دون غيره وأنَّ من أقرّ بأنَ لله هو القادر على الاختراع 
دون غيره فقد شهد أَنْ لا إله إلا هو إن المشركين كانوا يُقِرّون بهذا وهم 
مشركون كما تقدَّم بيانهه بل الإله الحنّ هو الذي يستحقّ بأن يُعْبَد فهو إلهُ 
بمعنى «مألوةٌ». لا إلهٌ بمعنى «آلِهٌ». والتوحيد أن يعبد الله وحده لا شريك 
لهء والإشراك أن يجعل مع الله إلا آخرء وإذا تبيّن أن غاية ما يقرّره هؤلاء 
الملا أهل الإثبات للقَدَر المتتسبون إلى السنّة إن) هو توحيد الربوبية وأنَ الله 
رب كلّ شيء ومع هذا فالمشركون كانوا مقرّين بذلك مع أنهم مشركون». 
قلت: ويستحيل أن يكون التوحيد الذي بُعثت الرسل الكرام للدعوة إليه هو 
توحيدٌ الربوبية الذي لم يخالف فيه إلا الشواذً من الناس في القديم والحديث» 
وإنا التوحيد فيه جحدوه وصدٌوا عنه وهو إفراد الله تعالى بالعبادة. 
ويعود سبب خبطل المتكلّمين في فهم مدلول توحيد الألوهية إلى حملهم للنصوص - 
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مقع ووم فم وام م ل ووو دلوم دوعوم مم ووو اودجوو و ونوروونوووووثي يوه 


- والآثار على المصطلحات المستحدثة بعد عهد النبىّ قي بعيدًا عن تخاطّب 
العرب وفهم السلف». ونظرًا للنتائج السيّئة المنجرّة عن هذا الانحراف فإِنَّ المقام 
يقتضي إقامة الفرق بين مفهوم توحيد الربوبية والألوهية على الجهات التالية: 
ه من جهة الاشتقاق: ذ «الربٌ» و«الإله» مفهومان متغايران لغةٌ وشرعَاء 
وباختصار فالربوبية مشتقَةٌ من لفظ «الربٌ»: وقد جاءت مستعمَّلةٌ في اللغة 
وفهم السلف بمعانٍ ثلاثةٍ: الأوّل: بمعنى مالك الشىء وصاحبه. والثاني: بمعنى 
السيّد المطاع. والثالث: بمعنى المصلح للشيء المدبّر له. قال ابن القيّم لَه في 
[«بدائع الفوائد» (7/ 549 7)]: «فإنَ الربّ هو القادر الخالق البارئ المصوّرء 
الح القيُو م العليم السميع البصير المحسن المنعم الجواد. المعطي المانع. الضارٌ 
النافع» المقدّم المؤجرء الذي قل مرخ يقاء ومبدي من يشاء» ويسعد من يشاء 
ويُشقي من يشاءء ويج من يشاء ويُذلٌ من يشاء إلى غير ذلك من معاني ربوبيته 
الغق لهينتها ا يستعحقه د الأسناء الحسنين»: 
بينم| الألوهية مشتقَةٌ من لفظ «الإله». وقد جاءت مستعمّلةٌ في فهم السلف 
على كل معبودٍ حقًا كان أو باطلاء لذلك جاءت كلمة الإخلاص والتوحيد 
تنفي استحقاقٌ المعبودات الباطلة للعبادة» وتحصر استحقاقٌ العبادة لله تعالى» 
قال ابن تيمية يلتك في [«مجموع الفتاوى> :])554/1١(‏ «فإنَ الإله هو 
للألوف والالوذهر الت يسس أن يكت وكويه يتععل أن ثقه هري انس 
به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوبٌ غاية الحبٌ المخضوع له 
غاية الخضوع». وقال ابن القيم متقللئئه في [<إغاثة اللهفان» (١07//1؟)]:‏ «فإن- 
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- 0 الإله هو الذى تألهه القلوب: عه وإنابةٌ وإجلالا وإكرامًا وتعظيً) وذلَا وخضوعًا 
وخوقًا ورجاءً وتوكّلا» [وانظر: «مدارج السالكين» لابن القيّم (1/ 87)]. 
وعليه يظهر أنَّ الربٌ والإله كلمتان متغايرتان في مفهومَيُهها. فحملُ معنى 
«الإله» على القادر على الاختراع أو نحوه من معاني الربٌ هو قولٌ مبتدّعٌ 
في اللغة والشرع. 
ه من جهة المدلول: فمدلول توحيد الربوبية علميّ اعتقاديٌ» بينها مدلول 
توحيد الألوهية عمانٌ طلبنٌ» والعملنٌ متضمّنٌ للعلمي, لذلك كان توحيد الربوبية 
جزءًا من معنى توحيد الألوهية؛ وتوحيدٌ الألوهية خارجٌ عن مدلول توحيد 
الربوبية» ولا يتحمّق التوحيد إلا بتوحيد الألوهية والعبادة. 
ه وعليه فمن جهة الالتزام والتضمُّن فإِنَ توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية 
الخارج عنه ولا يتم كاملا إِلّا به بين) توحيد الألوهية والعبادة يتضمّن توحيد 
الربوبية لكونه جزءًا من معناه. 
ه من جهة التعلّق: فمتعلّقات الربوبية الأمورٌ الكونية كالخلق والتدبير والتصويرء 
والإنعام والرزق» والإحياء والإماتة» وغيرها من معاني الربوبية. ومتعلّقات 
توحيد الألوهية الأوامرٌ والنواهيء فإذا علم العبد أنَّ الله ربّه لا شريك له في 
أسرائه وخلقه وصفاته فإنَّ ذلك يستلزم أن يعمل على عبادته وطاعته بامتثال 
الأوامر واجتناب النواهي. 


ه من جهة إضافة الأفعال: فتوحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله سبحانه كالخلق- 
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عقوة م ف وو ومو و ووه مم و لوو و وده هلمم هرم ووه د ووو لوعو وها ووو ووو نوو ودود وو هوه 


2 والتدبير والتصوير والرزق» وأمًّا توحيد الألوهية فهو توحيد الله بأفعال عباده 
من عموم العبادات وسائر القربات الظاهرة والباطنة من قولٍ أو فعل أو ترك؛ 
فيجب على العبد أن يصرفها لله تعالى لا شريك له. 

ه من جهة مآل الإيمان بالتوحيد: فإنَّ توحيد الربوبية الذي أقرٌّ به معظم 
المشركين لا يدخل من آمن به الإسلامً, أمَّا توحيد الألوهية والعبادة الذي 
جحده المشركون وصدٌوا عن سبيله فإنَّ الإيوان به يُدخل في الإسلام. 

وعليه. فالمُقِرٌ بالتوحيد يلزمه التبرّؤ من عبادة ما سواه ليحقّق التوحيدٌ 
المطلوب. لأنّ الأمر بتوحيد الله تعالى نبي عن ضدّه من الشركة بالله تعالى» 
نهدل عليه قوله تعالى: (وَأْعَبَدُوا أله وَلَا مُتْركُوَا يو نكا ؟ [النساء: 01.1 وقوله 
تعالى: « وَلَمَدَ يق فى كل َم رولا أأك اموا لله وَلحَتَنبوا الطَدمُوتَ © 
[النحل: 05 وقوله تعالى: (هَمَن يكم بالطدمُوتٍ وَيؤْسِن يألَّه معد أسَتسَكَ 
بالعروة التق لا أَنفِصام لا © [البقرة: 01555 وغيرها من الآيات المقرّرة لهذا المعنى؛ 
ذلك لأنَّ الرسل والأنبياء دَعَوْا إلى عبادة الله وحده. وكبَوًا عن الشرك؛ فكانت 
حقيقةٌ الشرك في العبادة» قال ابن أبي العزَّ نه في [«شرح العقيدة الطحاوية» 
٠ :])0(‏ فلو أقرٌ رجل بتوحيد الربوبية الذي يُقِرٌ به هؤلاء لظا ويفنى فيه 
كثيدٌ من أهل التصوّفء ويجعلونه غاية السالكين كما ذكره صاحب «منازل 
السائرين» وغيرٌه. وهو مع ذلك إن لم يعبد الله وحده ويتبرأ من عبادة ما سواه 


كان مشركًا من جنس أمثاله من المشركين. 0 
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ا ا 11111 ااا ا ا لل ل لل ل ل ال اللي ل لل الاي نا 


- هذاء والشرك على قسمين: 

أحدهما: الشرك المنافي للتوحيد وهو اّخْرِجٍ من الملّة يوجب الحكمٌ بالردّة في 
الدنيا وما ينبني عليهاء وبالخلود في النار في الآخرة إذا مات عليه مع توقر 
الشروط واتتفاء الموانع. 

والثاني: الشرك المنافي لكمال التوحيد. وهو لا يرج من الملّة ولا يستحقٌ 
المنّصف به مسمّى التوحيد الكامل» لكن قد يوصل إلى القسم الأوّل بحسب 
ما يضيف فاعلّه إليه من اعتقاداتٍ فاسدةء وللقسمين ‏ سواء المنافي للتوحيد 
أو لكماله ‏ من أسماء الدين ما يناسب وَضْفَّه وله من الأحكام المترتّبة على 


عماس 


الاسم ما يطابقه حَسَبَ التأثير. 

الأمرالثاني: أنَّ توحيد الألوهية والعبادة لا يتحقّق إِلّا بوجود أصلين: 
الأوّل: إخلاص العبادة لله تعالى وحده دون ما سواه. 

الثاني: أن تكون العبادة موافقة لشرعه أي: لأوامر الله ونواهيه. ولا طريق لعبادة 
الله وطاعته فيهاإلّا بمتابعة الرسول يقة» وكل طريقٍ غيره فهو مردودٌ لا يوصل 
إلى المطلوب. 

فاجتماع أصل الإخلاص والمتابعة يترجم مدلول الشهادتين ١‏ أشهد أَنْ لا 
إله إلا الله وأنَّ حمّدًا رسول الله». فهذا أصلٌ عظيمٌ في الدين: ابا الوحي 
والعملٌ بالنصوصء وهو مقتضى توحيد الله والإيمان به» عملا بقوله تعالى: 


وفنكانَ يبموأ عه يو هسمل عَمَلا صَلِكًا ولا يمرل يعاد ريد لَمدَاأ () © [الكيف)» - 
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لِقَوْلِهِ تَعَالَ: (لآإِلَه إلا أنأ مَأعْجْدُون 80 © الانيء:» (إِفٍ مجهت مَجْهِىَ لِلََى 
عَطرَالتكوامي والارض حنيقا وَمآ أتأمرت المشركيت (0) © [لاسم1» 9 قل 


ع 


ل ل 20-0 أ لس لس لس م م ىه ل ةر م 4و 
إن صلافي وَضْتَي ويا وَصَمَاق بهرت الْعَلِمِينَ (559) لا سَرِيكَ له ويد ك أمرت 


2 


ج. صمر 03 0 


ونأ أو يلين 97 ؟ النعم”"” وَلِقَوْلِهِ صَلَّ الله عَلَيْه وَآلِهِ وَسَلََّ: « إذَا سَأَلْتَ 


- وقوله تعالى: ‏ هُلْ أَطِيعوأ لَه وليوك ون ولوأ من مه ايب الكَفرينَ (5) © [آل 
عمران]» وقوله تعالى: من يْطِع ألَسُولٌ كَمَد أطاع الله وَمن تَوَلٌ ضَمَآ أَرسَلْدَكَ عَلئْهِمْ 
حَفِيظًا () ؟ [انساء]» وقوله تعالى: 9فَإن َتَرَعمٌ فى كَنْءِ دوه أله وأسُولٍ إن كم 
مُوْمِئُونَ أله ولوْمِ الآر دَلِكَ حَي وَأْحْسَنٌ تويلا( ؟ [الساء:» قال ابن أبي الع 
فشن في [«دشرح العقيدة الطحاوية» (1117)]: « فهم| توحيدان لا نجاة للعبد 
من عذاب الله إِلّا بهم|: توحيد المرسل» وتوحيد متابعة الرسولء فلا نحاكم إلى 
غيره؛ ولا نرضى بحكم غيره». فمن فرّط في واحدٍ منهما رد عليه عملّه لقوله 
ته: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا ليس عَلَبِْ ونا فهو رَدّ [أخرجه مسلمٌ ‏ بهذا اللفظ ‏ في 
«الأقضية» (17/17) وانّمق الشيخان على إخراجه بلفظ: ٠‏ مَنْ أَحْدتَ ني أَمْرِنَا هَذًا ما لَيْسَ نه 
لَهْوَ رد أخرجه البخاريٌ في «الصلح» (0/ ١٠‏ 1) ومسلم (17/17) من حديث عائشة طققها]. 
(1) فهذه الآيات استدلٌ بها المصنّف بَفنه على توحيد الألوهية والعبادة التي هي إفراد 
الله بالعبادة والطاعة» أو هي توحيد الله تعالى بأفعال عباده على ما تقتضيه من نفي 
الشرك والتبرّؤ منه. وقوله تعاللى عن نبيّه حمّد يتففقه: «وَيدَِكَ لَمَرَثُ آنا وَل أفيليين 
؟ الأنعام] يحتمل أن يكون معنى الأوّلية بيانَ المسارعة في الامتثال يا أمر به 
ونظيرُه قوله تعالى: 9 هُلْإِنَكَانَ لين ولد فَأنَأ ول الْمَيدنَ (زم) © [الزحرف]» كها يحتمل - 


علا صر 1 
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7 الله وَإِذا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَصِنْ د باشو»”" رَوَاهُ المدْمِذِعُ0") و اس 
أن يكون المعنى بيانَ الأوّلية من كل أمّةَه فقال ذلك عن النبيّ يتة باعتبار أمّته 


كا قال الله تعالى عن موسى يلكه: آنا وَل ألْمُؤْمِييت (5) ؟ [الاعراف]. 


قال ابن كثير فته في [تفسيره» (7/ ])١1944‏ في مَعْرِضٍ شرح قوله تعالى: ١ن‏ 


َل كلمي (59) ؟ [لانعام؟: « قال قتادة: أي: وله أن وهر كن قالفان 
| م من هو بيع 


الأنبياء قبله كلّهم كانت دعومٌّهم إلى الإسلام» وأصلّه: عبادة الله وحده لاشريك له» 
إلى أن قال: « فأخبر تعالى أنه بعث رُسُّلّه بالإسلام؛ ولكنّهم متفاوتون فيه بحسب 
شرائعهم الخاصّة التي ينسخ بعضها بعضّاء إلى أن تُسخت بشريعة محمد 8 
التي لا تُنسخ أبدَ الآبدين» ولا تزال قائمة منصورةٌ وأعلامها منشورةً إلى قيام 
الساعة. وهذا قال ييكلا: « نحن مَعَاشِرَ رَ النَاءِ أَوْلَادُ عَلّاتٍ: دِيئنًا وَاحِدٌ4. فإِنَّ 
أولاد العلّات هم الإخوة من أب واحدٍ وأمّهاتِ شْتَّى» فالدين واحدٌّ وهو عبادة. 
الله وحده لا شريك له وإن تنوّعت الشرائع التي هي بمنزلة الأمّهات». 

وفي نسخة: محمد الحسن فضلاء بزيادة قوله ة: وَاغْلمْ أن اهل اَمعَتْ 
عَلَ ضَدكَ أَوْ تَفْعِكَ لَايَضْرٌ ونَكَ وَلَا يد بَنْفَعُونَكَ لا بَِيْءِ د تبه الله لك . 
هو أبوعيسى محمّد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحَاك السَلّميٌ البوغي 
الترمذيٌ. أحد الأئمّة المشهورين بالإتقان والحفظ الذين يُقتدى بهم في علم 
الحديث» وهو أحد تلامي اإمام البخاريي شارك في بعض شيوخه؛ من مؤلفات: 
«الجامع الصحيح> و«العلل> و«الششائل> و«أساء الصحابة»>» توق بترمذ سنة 
(ولااه). 

انظر ترجمته في: «الفهرست» للنديم (75894). «الكامل> (570/1) و<اللباب>- 
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> “مو )١(28‏ 
وعخيره . 


)7١7/١( -‏ كلاهما لابن الأثيرء <وفيات الأعيان» لابن خلّكان (7178/5), 
«سير أعلام النبلاء» (710/11) و«ميزان الاعتدال» (7178/7) و«الكاشف> 
١/5م)‏ و<دول الإسلام» )١74(‏ كلها للذهبيء. «البداية والنهاية»> لابن 
كثير »)577/1١1١(‏ «<تهذيب التهذيب> (781/4) و«تقريب التهذيب»> )١98/7(‏ 
كلّها لابن حجر «طبقات الحفّاظ > للسيوطي (3585)). <تاريخ التراث العربي> 
ا 

)١(‏ أخرجه الترمذيٌ في «سننه» في «صفة القيامة» (177//5) رقم (5017؟) باب: 
8 وأحمد في «مسنده» .)197/1١(‏ وأبو يعلى في «مسنده>» (4/ 0 17), 
والطبرانٌ في «المعجم الكبير» )178/١15(‏ و«المعجم الأوسط> (7"157/0) 
و«الدعاء» (74). والحاكم في «المستدرك» (7/ 777)» وابن وهب في «القدر» 
(1). وابن أي عاصم في «السئّة» »)178/١(‏ والآجرَّيُ في «الشريعة» 
(194)» قال الترمذيٌ: وري عن سو ارال رع الا ف 
«صحيح الجامع» (7/ 0٠٠١‏ وفي «صحيح سنن الترمذي» (7/ 709 .)75١١‏ 
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[ فصل: انفراده بالخلق والرزق والشمول] 


ل ال لي آذه 58 يل صر وى عو - رم 
وَوَحَْدَازينَهُ تَعَالٌ في رُبُويييهِ تَسعَلزِمُ وَحْدَ حدانيتة د لى ف ألوهييهء فَامْمَردُ 
م ا لمَّرَ وَجَلْبِ التَفع هُوَ الذي يِِبُ أن 


فد بِالعِبَادَةٍ التي هي عَايَة اضوع و وَالذْلُ م مَعْ الفقرٍ وَالحَاجَة للعزير العْنِيٌ 
القادِر لمن 0 ومفءمووفوة ةي ةة وم فةثمءة يومف ف ةو ء ةثرو ممم وف ةنو مم مومه ممم رمم م مله 


)١(‏ فلا شكٌ أنَّ أصل الدين وقوامه ولبّه وصميمه يتمثّل في الإيهان بوجود الله 
وتحقيق كمال وحدانيته» وتوحيدٌ الربوبية أو المعرفة أمرٌ فطريٌّ معلومٌ في النفوس 
التي هي مفطورةٌ على الإقرار به أعظمَ من كونها مفطورةٌ على الإقرار بغيره من 
الموجودات» ويدلٌ عليه قوله تعالى: 9فِظرَتَ هه تي مطرَألدّاسَ عَليَا لا ييل 
لِسَلقِ لَه ذلك اليب الَْيَمْ الروم: * ٠‏ وقوله تعالى: 9 وَلَين سَأْلتَهم من خَلَقَهُمْ 

مف وأ © [الزخرف: /الم]. ظ 

0 الخلائق الذين سلمت فطرتهم أقرّوا بالخالق وكاله بمعرفةٍ فطرية 

تحصل ضرورة في قلب العبد, لا يحتاج معها إلى سرد الأدلّة وحشد البراهين إلا 

لمن تشوّهت فطرتهم بسبب عوامل تضليل الشياطين لهم عن سواء السبيل» 

فأعرضوا عن توحيد الخالق مقلّدِين ما توارثوه من تقليد الآباء واتّباعهم؛ وهذا 

المعنى يؤكّده النبن ف فيما يروي عن ربّه تعالى أنه قال: ف إن خَلَقَتُ عِبَادِي 

حُتَفَاء كُلَّهُمْ وم عله الشّيَاطِينُ فَاجْتَالَتَهُمْ عَنْ دِينِهِمء وَحَرَّمَتْ عَلَْهِمْ مَا- 
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3 أحلَلتُ لهم وَأمَرنْهم أن ُهرِكُوا بي ما 1 أَنِْلُ يه سُلْطَانا [أخرجه مسلمٌ في انه 
وصفة نعيمها وأهلها» (11/ )١917‏ باب الصفات التي يُعرف بها في الدنيا أهلُ الجنّة وأهل النار» 
من حديث عياض بن حمارٍ المجاشعيّ 8 ]. 
فاحتاجت الأمّة عندئذٍ ‏ من يبضّرها بضلالها وينبّهها عن غفلتها ويئير لها 
سبيل الح بدعوتها إلى أصل الفطرة التي كانت عليهاء وقد أفصح ابن باديس 
بلقن عن هذا المضمون في تفسيره «مجالس التذكير» (777) في مَعْرض تفسير 
قوله تعالى: 9 لِمُنَذِر قَوما مآ أَنذِر ءَاباوُهُمْ هَهُمْ عَنِلُونَ ((© © زبس]ء حيث قال 
بفقته: « خلق الله الخلقٌ حنفاء موحٌدينء فأتتهم الشياطن فأضلَّتهم عن سواء 
السبيل فون رحمته تعالى بهم أن أرسل إليهم رجالا منهم لهدايتهم. وأنزل 
عليهم كتبًا منه لدلالتهم». ثم بدن شه حال ١‏ تلك الأمّة التي ما أنذر آباؤهاء 
فهي مشتغلةٌ بها توارثته من آبائها من عبادة الأوثان وارتكاب الإثم والعدوان؛ 
وأنواع الضلال والخسران. مُعْرِضةٌ عن توحيد خالق الأرض والسموات» وعن 
النظر فيما نُصب للدلالة عليه من الآيات. طال عليها أمدٌ الجهالة» واستولت 
عليها أسباب الضلالة» فتمكّنت منها الغفلة التمكنَ الت فذهبت في أوديتها 
البعيدة المدى كالأنعام أو أضلّ من الأنعام». ثمَّ يتابع لتك قوله: ٠‏ لمّا ضلّ 
الخلق عن طريق الحقّ والكمال الذي يوصلهم إليه: إلى مرضاته والفوز بها 
لديه» أرسل إليهم الرسلّ ليعرّفوهم بأنّ ذلك الطريق هو الإسلام» ويكونوا 
أدلّهم في السير» وقادتّهم إلى الغاية» وأنزل عليهم الكتبّ لينيروا لم بها الطريق» 
ويقودوهم على بصيرة» ويتركوهم على البيضاء: ليلُّها كنهارهاء لا هلك عليها- 
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إلا من ظلم نفسّه فحاد عن السواء أو تخلّف عن القافلة فكان من الهالكين». 
فالحاصل أنَّ توحيد الربوبية جُبلت عليه فِطَرُ العقلاء ومعرفتّه ضروريةٌ لا 
يحتاج إلى إقامة الأدلّة والبراهين إِلّا لمن ضعف إيمانه وقلّ يقينه وتعرّضت 
فطرته لعوامل التشويه والإفساد. فاختلطت عليه العقيدة الصحيحة بمختلف 
المعتقدات الفاسدة» ووقع في شراك الشيطان وشركه لنسيانه للميثاق الأزلي 
المعقود بين ربّه وفطرته» فإنه ‏ والحال هذه يحتاج إلى من يبن له طريقٌ الحقٌ 
بالحجَّة والبرهان, قال ابن تيمية ْله في [«مجموع الفتاوى» (077/5]: إن 
الإقرار بالخالق وكاله يكون فطريًًا ضروريًا في حقّ من سلمت فطرته وإن 
كان مع ذلك تقوم عليه الأدلّة الكثيرة» وقد يحتاج إلى الأدلّة عليه كثيئ من 
الناس عند تغيِّر الفطرة وأحوالٍ تَعْرض للا [وانظر: المصدر السابق (5/7)]. 
هذاء والمصئف بوه بين علاقة التلازم بين الربوبية والألوهية من جهة أن من 
يوحٌّد الله في ربوبيته بالإقرار على انفراده سبحانه بالخلق والرزق والإنعام والوحياء 
والإماتة ونحوها من معاني الربوبية فإنه يلزمه توحيذه في ألوهيته وعبادته. وقد 
به المصنّف تنه في موضع آخر من [<«تفسيره» (مجالس التذكير) (4877/-85)] 
عند تدرفية لتفسير قوله تعالى: #وفضَى ريك ألا دنا َيه © [الإسراء: ]عن 
ده العلاقة التللازمية بين التوسيدية ضور #اجلتة تين انل نصّه كاملة 
قال بَولتَدَه: « القضاء يكون بمعنى الإرادة» وهذا هو القضاء الكوننٌ التقديريٌ 
الذى لا وُخلف سعلفة فق اقضاه الله يدهن كوثةء.ويكون القضاء تمع 
الأمر والحكمء وهذا هو القضاء الشرعييٌ الذي يمتثله الموققون ويخالفه المخذولون.- 
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66م هه لم وا و وا عل ووه ممعم وو موود عمو وو ولع وو هدعوو ووو ووو وول مايوه 


- 2 والذي في الآية من هذا الثاني. 
رَيّكَ 4: الربٌ هو الخالق المديّر المنعم المتفضّل. 

دأَنْ» 00 د والتقدير : بأل تعبدوا إِلّا إيّاه أي: بعدم عبادتكم سواه؛ بأن 
تكون عبادتكم مقصورةً عليه. 
فالعبادة بجميع أنواعها لا تكون إِلّا له: فذلٌ القلب وخضوعه والشعوة 
بالضعف والافتقارٌ والطاعة والانقياد والتضرّع والسؤال. هذه كليا لا تكون 
لّالله. فمن خضع قليّه لمخلوقٍ على أنه يملك ضدّه أو نفعه فقد عبده. 
ومن شعر بضعفه وافتقاره أمام محلوقٍ على أنه يملك إعطاءه أو منعه فقد عبده. 
ومن ألقى قياده بيد محلوقٍ يتبعه فيهما يأمره وينهاه غير ملتفتٍ إلى أنه من عنده 
أو من عند الله فقد عبده. 
ومن توجّه لمخلوق فدعاه ليكشف عنه السوءً أو يدفع عنه الضرّ فقد عبده. 
الله تعالى يُمْلِم الخلقٌ كلّهم في هذه الآية بأنه أمر أمرًا عامًا وحكم حك 
جازمًا بأنَّ العبادة لا تكون إِلّا له. 
وجيء باسم الربٌ في مقام الأمر بقصر العبادة عليه تنبيهًا على أنَّ الذي يستحقٌ 
العبادةٌ هو من له الربوبية بالخلق والتدبير والملك والإنعام» وليس ذلك إِلَّا له 
فلا يستحقٌ العبادة بأنواعها سواه» فهو تنبيةٌ بوحدانية الربوبية التي من مقتضاها 
انفرادُه بالخلق والأمر الكونّ والشرعيّ على وحدانية الألوهية التي من مقتضاها 
استحقاقه وحده عبادةً جميع محلوقاته. 
وكا اتتظمت هذه الجملة توحيدٌ الربوبية وتوحيدٌ الألوهية» كذلك انتظمت مع- 
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لقره تعال: يها لقاش اتنذوا يك الى َل واي ين نك للك 


0 ا 2000 ل ا اي ا 0 0 
تَتَعُونَ (8) الْذِى جَسَلٌ لك الْأرصٌ يرسا وََلسَمَاء يناه وَأنزلَ مِنَ سمه مام تأخرج 


بيانو م مر 
6 


ا رس 5 . ع > رةه ل و 2 صا يى ركاررو دءةد 
بد من التَمرتٍ رِكًا لك فلا جَحمَلُوا يِه أنداذا وَأسّم لور (85) © [البقره]””"» 


الآية السابقة التوحيدٌ العلمىّ والتوحيد العملٌ: 


فالأولى: نبيّ عن أن تعتقد الألوهية لسواه» وهو يتضمّن النهيَ عن اعتقاد 
ربوبية سواه وهذا من باب العلم. 

والثانية: أمٌ بأن تكون عبادتك مقصورةً عليه لأنه هو ريّك وحده؛ وهذا من 
باب العمل. 

فمن وحّد الله جل جلاله في ربوبيته وألوهيته علا وعملًا فقد استكمل حظّه 
من مقام هذا الأساس العظيمء ومن أخلّ بشىء من ذلك كان ذلك نقصًا في 
دينه بقدر ما أخلّ حتى ينتهيّ الأمر إلى حُلّصٍ المشركين». 

وفي معرض تفسير هاتين الآيتين أبرز ابن جرّيّ وله في [«التسهيل»> ]01٠١ /١(‏ 
ثلاث فوائد حيث قال ونه : 

«الأولى: هذه الآية ضُمّنَتْ دعوةً الخلق إلى عبادة الله بطريقين: أحدهما: إقامة 
البراهين بخلقتهم وخلقة السموات والأرض والمطر والسموات. والآخر: 
ملاطفةٌ جميلةٌ بذكر ما لله عليهم من الحقوق ومن الإنعام. فذكر أَوَّلّا ربوبيته لهم» 
ثم ذكر خلقته لهم وآبائهم, لأنَّ الخالق يستحقٌ أن يُعْبَد ثمّ ذكر ما أنعم الله به 
عليهم من جعل الأرض فراشًا والسماء بناءً» ومن إنزال المطرء وإخخراج الثمرات؛ 
لأنَّ لمنهم يستحقٌ أن يُْبَد ويُشْكّرء وانظر قوكه: (جمل كك 4: ورذكالكُم 4:- 


تحفة الأنئيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس بِ#ِلك, 957 
وَلِقَوْلِهِ تَعَالَ: كفده وسَلَوْعَلَ باد والرّت اضطف 
صن حَلقَ الكمئواتٍ وَالْارص وَأنرَلٌ لحسكم مب السَماومَاء فأنْبشا يو حَدَآيِقَ ات 
بَهبَقٍ ماحكات ل أن يوأ سَجَرَهاً لله مح لَه بل هُحْ قوم يلون (©) من 
عَعَلَ الْحَضٌ رن كص يحل جلها أ ا 
حَابعًِا أ لهم أله بَل أَكَرَهُمْ لايسلموت (20) آم يجيب المضطرَإدَادءَاه وَيَكُشِفُ 


111 "1 


لسو لط خُلقآء الْدَرْضٍْ أولّده مم أله قبلا مَا كروت (0 َم 


للا ماعل اله جع دعر 


يَهُْدِيكُمْ في ظُلْمَاتٍ الي والبحرٍ ومن يُرْسِلُ البح شما بت يدَى رحميهء وله 


- يدلّك على ذلك لتخصيصه ذلك بهم في ملاطفةٍ وخطاب بديع. 
الثانية: المقصود الأعظم من هذه الآية: الأمرُ بتوحيد الله وترك ما عبد من دونه 
لقوله في آخرها: (فََلَاججَمَنُوأأندَادًا 4. وذلك هو الذي يُترججم عنه بقولنا: 
دلا إله إل الله»» فيقتضي ذلك الأمرّ بالدخول في دين الإسلام الذي قاعدته 
التوحيد. 
[الثالثة:] وقولٌ: : لا إله إلّا الله» تكون في القرآن بعد ذكر المخلوقاتء والتنبيه 
على الاعتبار في الأرض والسموات. والحيوان والنبات» والرياح والأمطارء 
والقمس والقس واليل والتهازه وذلك أما تدل بالعفل عل عكر: أمور وهي: 
أنَّ الله موجودٌ لأنّ الصنعة دليلٌ على الصانع لا محالة؛ وأنه واحدٌ لاشريك له 
د مق كم لايق © [النحل: 10]ء وأنه حي قديرٌ عال” 
مريدٌ لأنّ هذه الصفاتٍ الأربعَ من شروط الصانع إذ لا تصدر صنعةٌ عمَّن 
عَدِمَ صفةً منهاء وأنه قديجٌ لأنه صانعٌ للمحدّثات فيستحيل أن يكون مثلها في - 


24 0 


لأنه لا خالق إِلّا هو 9 أَقَمَن 
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مَعَ أله تعدل الله ما د بشردكورت 057 أمَن يدوأ أخلق ثم يعيده, ومن درزة مهن 
ص سا رت رمح ع - عم مي وه #-- عم 

لسَمَآءِ لاض أله مَمْ أله قل هسانو هكم إن شم صكدد قي 01 ؟ [النسل]”" . 


010 


الحدوث. وأنه باق لأنَّ ما ثبت قِدَمُه استحال عدمه. وأنه حكيمٌ لأنَّ آثار 
حكمته ظاهرةٌ في إتقانه للمخلوقات وتدبيره للملكوتء وأنه رحيمٌ لأنَّ في 
كلّ ما خلق منافمَ لبني آدم: سخَّر لهم ما في السموات وما في الأرضء وأكثرٌ ما 
يأتي ذكرٌ المخلوقات في القرآن في معرض الاستدلال على وجوده تعاللى وعلى 
وحدانيته). 

وقد أورد المصّف لَه الآآياتٍ لبيان أنَّ وحدانية الله تعالى في ربوبيته تستلزم 
وحدانيته في ألوهيته وعبادته» وهذا المعنى قد سبق تقريره من كلام الشنقيطيّ 
شه السابق [في «توحيده في ربوبيته» (ص 20] في أنَّ لله تعالى احتجٌ على المشركين 
بانفراده بالخلق والأمر على وجوب استحقاقه وحده للعبادة» حيث يأتي القرآن 
الكريم مستعملا لأسلوب الاستفهام التقريريّ الإنكاريّ في كلّ أسئلته المتعلّقة 
بتوحيد الربوبية» يراد منها إذا أقرٌوا بها أن يرب التوبيح والإنكار على الإقرار» 
لأنَ المقرّ بالربوبية يلزمه الإقرار بالألوهية ضرورةً. 

والآياك القراتة عن تسر هذا كقرة عرًا شيك عن العللاقة الكالازمية بيت 
التوحيدين بأسلوب الاستفهام التقريريّ الإنكاريّ» وضمن هذا السياق قال 
ابن أبي العزّ تله في [«شرح العقيدة الطحاوية» (87)]: « والقرآن مملوءٌ من 
تقرير هذا التوحيد وبيانه وضرب الأمثال له. ومن ذلك أنه يقرّر توحيد الربوبية» 
ويبيّن أنه لا خخالق إِلّا اللهء وأنَّ ذلك مستلزمٌ أن لا يُحْبّد إِلّا الله. فيجعل الأوّل 
دليلُا على الثاني» إذ كانوا يسلَّمون في الأوّل وينازعون في الثاي» فييئن هم سبحانه- 
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- أنّكم إذا كنتم تعلمون أنه لا خالق إِلّا الله وحده» وأنه هو الذي يأتي العبادَ بها 
ينفعهم» ويدفع عنهم ما يضرٌّهم. لا شريك له في ذلك. فِلِمٌ تعبدون غيره وتجعلون 


له خماءم 0 


معه آطة أخرى؟ كقوله تعالى: 9 قل لَلْمَد يِه لعل عادو الرّرت أصطهح عَآنّهُ 


يي أن مر 2 سمه 5 رو عم 0007 5 توا .امير 
شرت (5) سن حَاقٌ السمنوات وَالْارْضٌ وَأنرْلٌ لحكم ين المَمآو مَآهُ 


ا ا د داك يَهَْوٍ نا حكات ل أن تُيِيُوأ سَجَرَمَاً أله مَمَألَهِ بل 
هُمَ قوم يسَدِلُونَ (5) ؟ [النل] الآآيات» يقول الله تعالى في آخر كل آية: (لَولَهٌمَمَ أل 4 
[العمل: 37315 317 34] أ له مع الله فعل هذا؟ وهذا استفهام إنكار يتضمّن 
نفيَ ذلك. وهم كانوا مقرّين بأنه لم يفعل ذلك غيرٌ الله. فاحتجّ عليهم بذلك» 
وليس المعنى أنه استفهامٌ: هل مع الله إلهُ؟ ىا ظنّه بعضهم؛ لأنَّ هذا المعنى لا 
يناسب سياقٌ الكلام؛ والقوم كانوا يجخعلون مع الله آنةٌ أخرى. كما قال تعالى: 
«أبتي لتَشْهَدُونَ أت مم أمَءإلِهدَ أُزْئ قل لَدأَمَبَدُ 6لانعام: 14]» وكانوا يقولون: 
( لل اله إِلَهَا وان هنا لَه يَابٌ (2) © (ص]. لكنّهم ما كانوا يقولون: إنَّ 


رت 


معه إِهَا وَجَعَلَ لاض هَرَادًا وَجَعل خِللها هرا وحَعَلَ طا روسو و وك وجَعل برس 
لحري 


نحَاجِرًا © [النمل: »]١‏ بل هم مقرّون بأنَّ الله وحده فعل هذاء وهكذا سائر 
الآيات. وكذلك قوله تعالى: ( يَكأيجَا ألنَّاسُ أَعْبُدُوا رَيَكْ ألَنِى حَلَفَح وَالْذِينَ من 


ني لعَلَكْ تَحَعُون(8) ؟ البتر:)ء وكذلك قوله في سورة الأنعام: (قل أَرمَيْشمَ إن 


لد هه ْمَك اصرح وََمُ عَلَ فُلويكُم من إِلَهُ عير أ يتيك يو ؟ [الانعام: <4]» 
وأمثال ذلك». 
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[ فصل : توحيد الله تعالى في شرعه ] 


0 5 مه >5 .2ه عو : 6ه 0 ص راق عرق ور 
وَمِنْ تَوْحِيدِه تَعَاللٌَ: تَوَحِيده في شَرْعِهِء فلا حَاكِمَ ولا محلل ولا بحرم 


0 لِمَوْلهِ تَعَالٌ: « ألا له نَفَنْقُ وال © [الأعراف: 04]» ا ا 


010( المصف مَفائَيْ أراد بيانَ منزلة الحكم بما أنزل الله من توحيد الربوبية وتوحيد 
الألوهية والعبادة وتوحيد الاتّبَاع» وبيّن أن هذا المقام يقتضي وجوبٌ اعتقاد 
تفرّده سبحانه بالحكم واختصاصه به. لأنه كما لا حُكُم إلا حكم الله في ملكوته 
فكذلك يجب أن يُفْرَّد حكمُّه في فصل منازعات الناس وخصوماتهم وفي الحقوق 
والواجبات» فلذلك أوجب الله على عباده الحكم بشريعته المنزّلة» فالله تعالى هو 
الحَكم وإليه كم قال تعالى: لقَلكَكْم آمل لجر (9) ؟ اغافر» وقال تعالى: 
ولَهُ الْحمد في الأول والأيغرة وَلَهُ لْحَكم وَإلَيهِ بْحَعُونَ ((8) ؟ [القصص»» وقال تعالى: 
(إن لحك إلا آم ألا سبوا ليد مَِكَ ال اليم وَلكنَ آكَثَرٌ ليس 
يمَلمُورت 457 © [برسف]» وقال تعالى: (وَلَايِمْركُ في حَكييء أُحدًا (8) ؟ الكيف]. 
فكانت الغاية ‏ إذن - من تنزيل الكتاب هو إقامة حكمه والعمل بشريعته ىا 
بيه تال بقولة: ٍإِنَأَرََِنَكَ الككب يالحيّ يمَسَخْ يلاس عا ارك للد ولا 
مَك لَِسَإدِنِينَ خَصِيها 3 ؟ انساء]» ومن منطلق هذه الغاية جعل الله من صفات 
المؤمنين الحكمّ با أنزل الله والتحاكمٌ إليه. وبالمقابل جعل من صفات المنافقين- 
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- العدولٌ عن حكم الله وشرعه إلى تحكيم حكم الطاغوت والجاهلية» وهو ما 
اقفر قلي الترسين: عنيادة أن ل إله :إلا لقو آن هنا رول الله ذللق 
لأنَّ الإيمان يقتضي الانقياد لشرع الله وتحكيمّه في كلّ أمور الدين والدنياء فمن 
زعم أنه مؤمرنٌ واختار حُكْمّ الطاغوت على حكم الله فهو غير صادقٍ. 
فلذلك كان توحيد الله تعالى في الطاعة وتحقيق شهادة أَنْ لا إله إلا الله وأنَّ مممّدًا 
رسول الله يقته لا يكون إِلّا بتحكيم العباد لما أنزل الله فإنَّ فيه حياةً القلوب 
بعبودية الله تعالى» ولزوم طاعته وطاعة رسوله يق على الدوام؛ وفيه من الصلاح 
والخير ما لا يخفى. قال تعالى منوّهًا بحكمة الاستجابة لله ولرسوله في حياة 
القلوب والجوارح: 9 يَتأبّها ألْنَ اموا سْتَجِيبوا يِه وَلِيَسُولِ إذا َعَكُم لِمَا 
يتم © [لأتفال: 1]. 
وهذا بخلاف ترك العمل بالشريعة وعدم الاستجابة لله وللرسول والعدول 
عنها إلى ما يخالف حُكْمَهاء فإنّ هذا الرفض نابعٌ من انبا الحوى ومُورِتٌ لضلالٍ 
مبينٍ في الدنياء وما يعقبه في الآخرة من عقاب مهينٍ وعذاب شديدٍء قال تعالى: 
هُدَى يري أله © [القصص: ]5٠‏ وقال تعالى: 9 يَدَاوْردُ إِنّا جَعلَتَكَ خَلِيَه في لاض 
لَهُمْ عَدَابُ ديد يما موأ بم لساب (5) 4 (ص)ء وقال تعالى محذّرًا من التحاكم 


2 جع لام 


إلى غير حكمه وشرعه: 9 وَأَنِ أحَكم يتم يمآ أَنرَلَ أله ولا مَبِعْ أهواءهم وَأحَدَرَهُمٌ - 
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027 


أن يتملك َنأ بتيض مآ أل اه إلِيك وإ مولََا ملعل آنا ويد أَهُ أن ميِيبَهُم بض 
0 وَإِنَّ كيرا ين ألنّاس لَمسِفُونَ (2)؟ ؟ [المائدة]. 

هذاء وأهمّية مسألة إفراد الله تعالى بالحكم جليلةٌ» تتحدّد منزلتها وتتبلور مقاماتها 
من التوحيد والإيهان في المحاور التالية: 

المحورالأول: مقام إفراد الله بالحكم من توحيد الربوبية. 

التشريع من خصائص.ربوبية الله تعالى» فالدين ما شرعه الله تعالى ورسوله 
والحلال ما حلّله الله ورسوله: والحرام ما حرّمه الله ورسوله؛ لأنه تنفيذٌ لحكم 
الله الذي هو مقتضى ربوبيته وكال ملكه وتصرّفه. لذلك لا يجوز لأحدٍ أن 
يشرّع من دون الله ولا أن يخرج عن شيءٍ مما شرعه الله في دينه. قال تعالى: 9 آَم 
لَهُرْ سرَصكتوًا سَرَعُوا لهم يِنَألدِِنِ مَا لَمْ أنه أ 9 [الشورى: ١؟]»‏ وإنم| الواجب 
على العباد اتَبَاعٌ ما أنزله الله من أمر شريعته وحكمه لقوله تعالى: 9 اتَّيِعُوا مآ 
أَيلَ لتم ين رَيَْ وكا مببْمُأ ين مُونوء أولية قبلا م تَدَكرُوتَ () 4 [الأعراف]. قال 
السعدي بَِلتَه في [«القول السديد» ٠ :]2٠١7(‏ فإِنَّ الربّ والإله هو الذي له 
الحكم القدريّ والحكم الشرعينٌ والحكم الجزائيٌ» وهو الذي يُؤْلّهِ ويعْبّد وحده 
لأشريك له ويطاء طاعة مطلقة فوا تصن يبديف تكرن الطاعاك كلها تبثا 
لطاعته »٠‏ وإذا كان الأمر الكون القدري أو الشرعي الديني كله لله تعالى مصداقًا 
لقوله تعالى: ؟قُلْ إنَّ الأمر كل يه © [آل 0 4 وقوله تعالى: (آلا لَه كَلَدَلْقُ 


وَأَلَكَْ © [الأعراف: 4 وكلاهما من خصائص الربوبية ومقتضياتها؛ فإِن حقيقة - 
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- الرضابالله ريا التي توجب إفرادً الله تعالى بالخلق والحكم والتشريع؛ فإنها توجب 
- لزومًا ‏ إفرادَ الإله بالطاعة لاختصاصه بالإصلاح الدينيٌ والدنيويٌ دون ما 
سواه. لذلك جعل الله طاعة المشرّ عين المحلَّلِين للحرام المحرّمِين للحلال شركًا 
في قوله تعلل: لوَإِنَ اليرت لدحوة إل أتليكيو: يمد وك ون شوم يلك 
سروت (05 4 [الأنعام]ء وسمَّى الله المتبوعين في التحليل والتحريم أربابًا لمتبعيهم» 
قال تعالى: « لَتََد دوا أَحَبِسَارَهٌَ هُمْ وَرَهكتَهُمْ سانا د من دوين اللو لَه وَألْمسِيحَ 
ب مَرَيمَ و وَمَآلْمِيَا إلا عدوا إلَنهًا رحد لَكَإلَهَ لاهو شبكتةُ 
ل وفي حديث عدي ابن حاتم قال: بيت 
الي عق وف عَنْقِي صَلِيبٌ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ: د مَسَمِعُْهُ يَقُولُ: « 9 أَعمَسَدُ 
أَحَبسارهَ هُمْ وَرَهْبكتَهُمْ أَرَيكايًا من دوين الله ؟ [التوبة: ١"1ى‏ قَالَ: قلْتَ: ديا 
رَسُولَ الل مم لم يكُونُوا يَْيدُوحُمْ قال: ١‏ أَجَلْ وَلَكِنْ تُِونَ لهُمْ مَاحَرَّمَ الله 
يَسْتَحِلوئكُ وَيحرمُونَ عَلع م ما أَحَلّ الله بحر مُو نك قَيلّكٌ عِبَادهُمْ لَهُمْ؛ [أخرجه 
الترمذي في <تفسير القرآن» باب )١٠١(‏ رقم (045). والبيهقي في «سننه» ,))١١5/٠١(‏ 
وحسّنه الألبان في <غاية المرام» .])7١ - ١9(‏ 
وروى البيهقي في «سننه» (177/1) عَنْ أَبِي البَخْبَرِيٌ قَالَ : سيل حُدَيفَةُ 
قن عن هَذْهِ هَذْهِ الآية:ؤ عَنَحَدُدا ُحَبَارَهُمَ وَرَمْككَهُمْ رابا من ذؤيت لله 9 
[العوبة: ]*1١‏ أكَاثوا رن ك3 قَالَ: ٠لا‏ وَلكِنْهُمْ كَاُوا تحجلرة لقا قاد حرم 
عَلَيْهُمْ 00 وَيُحَرَّمُونَ عَلَيْهِمْ مكل لله لَهُمْ فَيَحَرّمُونَةٌ 0 


بدَلِكَ أَرْبَايًا». - 
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- فجاء التصريح النبوي بأنَّ عبادتهم لم تكن الصلاةً من الركوع والسجود ولا 
غيرها من العبادة بالجوارح» وإنها كانت في دعوتهم من دون الله بالطاعة في 
تحليل الحرام وتحريم الحلال؛ فهذه عبادة الرجال» وقد ذكر الله أن ذلك شرل 
بقوله: (ُلَدإِلَنه إِلَاهُوٌ 7 مشبكتئهُء سما مم ركورك 5 ؟ [التوبة] [انظر: «مجموع 
الفتاوى» لابن تيمية (1/ 01077 وقد أفصح ابن حزم بدن عن هذا المعنى في [<الفصل 
بين الملل والأهواء والتحل> (0/ 97)] بقوله: «فاً) كان اليهود والنصارى 
يمون ما حرّم أحبارُهم ورهبانهم ويَلُون ما أحلُوا كانت هذه ربوبيةٌ صحيحةً 
وعبادةٌ صحيحةً قد دانوا بباء وسمّى الله تعالى هذا العمل اتاد أرَابٍ من دون 
الله وعبادةٌّ وهذا هو الشرك بلا خلافٍ:: وقال ابن العري ب#ؤالئن, في [«أحكام 
القرآن» (؟//9717)]: « وفيه 1 التحريم والتحليل لله وحده؛ وهذا 
مثل قوله: #ولا محومود مَا حورم لله ورَسُولُكٌ © [التوبة: 2174 بل يجعلون التحريم 
لغيره). 
لمحو رالثاني: مقام إفراد الله بالحكم من توحيد الألوهية والعبادة. 
يتجلّ مقام الحكم ب أنزل الله ومنزلته في معنى إفراد الله تعالى بالطاعة التي 
هي أخصٌ العبادة المطلقة إذ عبادة الله سبحانه تقتضي إفرادّه سبحانه بالتشريع 
والتحليل والتحريمء ولا ينبغي أن تضرف هذه العبادة ولا غيرها إلا لله وحده 
لااشريك له. قال تعالى: (إن الْحَكْه إلا ينه ئرَ ألا ممما إِلِإيَادْ مَِكَ الزن الْقَيَمْ 
وَليكنَ أَحكَثرٌَ لئس لَا يمَلمُوت (2) ؟ [يوسف)» لذلك كان قبول الحكم بغير ما- 
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أنزل الله من الشرك في الطاعة والاتّباع؛ والشرك من خحصال الكفرء قال تعالى: 
(عآم الَدِنَ مَامئوا إن مسا ا ين ال وا الككب وروم ند رعو عفري 
© 16 عمران]» وقال تعالى: (يَكآيّهَا الذرى صنو إن تُلِيهوا الزرت كَنْسرُوأ 
يَوُدوْسكُمَ عل فهك فَََقَِبأْخَسِرِينَ (5) 4 [ال عمرانا» ولا فرق بين الشرك 
بالله في حكمه والشرك به في عبادته» وهذا المعنى يؤكٌّده الشنقيطي في [<أضواء 
البيان»> (7/ ])١77‏ عند تفسير قوله تعالى: 9 وما حلفم فيه من ميو فَحَكْمَهه 
لان © الشورى: ]٠١‏ حيث قال: « فالإشراك بالله في حكمه كالإشراك به في عبادته» 
قال في حكمه: (وَلَا يدرك في حَكْيد لَحَدًا (5) 4 [الكيف]» وفي قراءة ابن عامر 
من السبعة: « وَلَا تُفْرِكُ في حُكْمهٍ أَحَدّاء بصيغة النهي؛ وقال في الإشراك به 
في عبادته: (ف نكن بح امه ريو ْمَل مَل ملحا ولا يشرلة يواد ري أمداأ (0) © 
[الكيف]» فالأمران سواء .. وبذلك تعلم أنَّ الحلال هو ما أحلّه الله» والحرامَ هو 
ما حرّمه الله» والدينَ هو ما شرعه الله فكل تشريع من غيره باطلٌ» والعمل به 
بدلّ تشريع الله عند من يعتقد أنه مثلّه أو خيدٌ منه كثفرٌ بواحٌ لا نزاع فيه ؛» وفي 
موضع آخر من «أضواء البيان» (4/ *41) أوضح لقن - بعد سرد عدّة آياتٍ 
قرآنية - أن حكم من انع وأطاع غير شرع الله في التحليل والتحريم أنه شرل 
بالله في الطاعة والاتّباع حيث قال: «ويُفهم من هذه الآيات. كقوله: (وَلايتْرك 
في حَكْيدء لَحَدا (© 4 [الكيف»؛ أن متّبعي أحكام المشرّعين غيرَ ما شرعه الله 
أنهم مشركون بالله. وهذا المفهوم جاء مريّنا في آياتٍ أُخرَ: كقوله فيمن انع تشريع- 
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-2 الشيطان في إباحة الميتة بدعوى أنها ذبيحة الله: 9 ولا تَأكُلوا مم لودو اس ماله . 
َه كه لسو إن اكرات وود إك أتليآيوز لبد وخ دعوم يكم 
كرون (5) 4 [لأنعاماء فصرّح بأنهم مشركون بطاعتهم وهذا الإشراك في الطاعة 
واتّباع التشريع المخالف لِما شرعه الله تعالى هو المراد بعبادة الشيطان في قوله 
تعالى: (آر أذ لَك يب مادم آن لَاتعبدوا ليطي كه لبر عَدوٌ مين 

وَآنِأمسنُوف داريا ميم (5) 4 [بس]» وقوله تعالى عن نبيّه إبراهيم: 9 يكام 
لاسب ليطن 4 كان ليحن عَصِيا 2 6مريم]» وقوله تعالى: ( إن يدعغورت 
من دُووء ]ل تدا وَإِن نعو ]لا كيدا ئَرِيِدَا (59© ؟ الساء]ء أي: ما يعبدون 
ل شيطانًاء أي: وذلك باتّباع تشريعه؛ ولذا سمّى الله تعالى الذين يطاعون فيا 
زيّنوا من المعاصي شركاء في قوله تعالى: (وكدَللك وس لحكثير رت 
التترصكيت قَنْلَ أوكددي: مكَائُهُمْ ؟ الان:0 ١11‏ . 

» ويدخل في عموم قوله تعالى: ( أَعَمََدُةَ] أُحبسارهُم وَرَعْبكتَهُمْ أزبسابا من 
دوي ت الله © [التوية: 1.] طاعة ولاة الأمور من الحكام والرؤساء والأمراء في تغيير 
أحكام الله وتبديل شريعته بتحليلهم الحرامَ وتحريوهم الحلالٌ كدعوى أنَّ 
تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث ليس بإنصافيء الأمر الذي يوجب مساواتهم| 
فيه» وكدعوى أنَّ تعدّد الزوجات تعد على حنٌّ الزوجة وشعورهاء وطلاقٌ المرأة 
ظلمٌ وتجاورٌ فيُمنع التعدّد والطلاق رفمًا للظلم وإحقاقًا للعدل؛ وكدعوى أنَّ 
الرجم والقطع والقصاص ونحوها أعمالٌ وحشية لا يسوغ فعلّها بالجاني بحجّة- 
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-0 مخالفة العقل والطبع: وكمن يبيح الربا والزنا وشّرْبَ الخمر وخروجٌ المرأة 
متبئّجةٌ واختلاطها بالرجال بل إبطال الأحكام الشرعية التي تصون الأخلاق 
وتحفظ الأعراض تحت شعار التقدّم والرقيٌ والتحرّر تقليدًا لغرب الكافر وجريًا 
على ما يوافق هواهمء وما أشبه ذلك من تبديل أحكام الله وتغييرها بالقوانين 
الشيطانية التي عبدوها من دون الله بالعقل والهوى والتقليد والتشبّه بالكقّار 
فمن أطاعهم فقد اتّْذهم شركاءً الله في التشريع والتحليل والتحريم وعبدهم 
بها شرعوه من أحكام من بنات أفكارهم ولو كانت غير محسوسة. 
» كرا يدخل في الشرك بالله في الطاعة اتَبَاعٌ عالم من العلماء فيه| أخطأ الحقّ 
وانّبع هواه فحرّم ما أحلّ الله وأحلّ ما حرّم الله مع علمه به لقوله تعالى: (قِلٌ 
يآهْلٌ الككبٍ تَمَالا إل كَل سوم بَيتَكا وَبَدَي ألا مسْبُدَ إلا لَه وكا متك يوء 
ينا وكا يَتََدَ يمحا بعْضًَا ها هّن دون قو © [آل عمران: 014 إذ سلطة التشريع 
من التحريم والتحليل حقٌّ خالصٌ لله تعالى فلا يجوز الاعتداء على حقّه ومنازعته 
في ربوبيته وحكمه. 
قال ابن حزم يله في [«النبذ» (77)]: «وصحٌّ أنّ من نفى شيئًا أو أوجبه 
فإنه لا يُقبل منه إلا بيرهانٍ لأنه لا موجبٌ ولا ناق إلا لله تعال» فلا يحوز 
الخبر عن الله تعالى إِلّا بخبر واردٍ من قَِلِهِ تعالى إِمّا في القرآن وإمًا في السنّ 
والإباحة تقتضي مبيحًا والتحريمٌ يقتضي محرّمًا والفرضٌ يقتضي فارضًاء ولا 
مبيحَ ولاعحرّمَ ولا مفترض إِلَّا الله تعالى خالقٌ الكلّ ومالك لا إله إِلَّا هو». - 
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اممف م العامة معو ووو ووو ووووونوونوة 


. وقال ابن تيمية يتلق في [دمجموع الفتاوى» (001/1]: «من علم أن هذا 
عملا انام به الرس ول ؛ ثم انّبعه على خطئه وعَدَلٌ عن قول الرسول فهذا له 
نصيبٌ من هذا الشرك الذي ذمّه الله. لا سيّا إن انَّبع في ذلك هواه ونصره 
باللسان واليد مع علمه بأنه تحالفٌ للرسول؛ فهذا شرك يستحقٌ صاحبه العقوبةً 
عليه» وهذا انمق العلماء على أنه إذا عرف الحقٌّ لا يجوز له تقليد أحدٍ في خلافه». 
ذلك لأنَّ العالم ليس له من الطاعة إلا لأنه مبلْعْ عن الله ديه وشرعه؛ والطاعة 
المطلقة العامة مّة إنما تجب لله ولرسوله ي#ق. فلا يسوغ أن يأخذ المقلّد أو المع بقولٍ 
أو يعتقده لكونه قولّ إمامه. بل لأجل أنَّ ذلك ما أمر الله به ورسوله يظقاتة. 


» كما يدخل في شرك الطاعة دخولا أوَّليًا اتاد تشريعات أهل الأهواء والباطل 
فن الخرافيين والمتصوّفة والشيعة ديئا مُلزْمًا يطاعون في ضلالاتهم وأباطيلهم 
كالتوسّل بالأموات ودعائهم دون الله ومختلف أعبال الجاهلية؛ فإنَّ هذا التشريع 
لم يأذن به الله تعالى. 


هذاء وحكم من كان عائًا بأن المشرّعين ين المحلَّين للحرام والمحرّمين 

قد غيّروا شرع الله : اي 0 
شرل أكبر» أما إذا كان اعتقاده ثابثًا بالتحريم والتحليل؛ مع ذلك أطاعهم فإنَّ 
حكمه حكم صاحب المعاصيء أمَّ ما إذا كانت طاعته لهم بدوافع الحوى فقد وقع 
صاحبّه في الشرك الأصغرء وهذه الصور المختلفة للحكم في المسألة قد فصّل 
فيها ابن تيمية دنه تفصيلًا ماتعًا حيث قال في [«مجموع الفتاوى» (// -:]01١‏ 
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«وهؤلاء الذين اتَُْوا أحبارّهم ورهبانهم أربابًاء حيث أطاعوهم في تحليل ما 
حرّم الله وتحريم ما أحلّ الله يكونون على وجهين: 
أحدهما: أن يعلموا أنهم بذَّلوا دينَ الله فيتّبعونهم على التبديل فيعتقدون تحليل 
ما حرّم الله وتحريم ما أحلّ الله انَاكًا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دينَ الرسل 
فهذا كفرٌ وقد جعله الله ورسوله شركًا وإن لم يكونوا يصلّون ن لهم ويسجدون 
لهم فكان من اتَّبع غيره في خلاف الدين ‏ مع علمه أنه خلافٌ الدين - 
واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسولّه مشركًا مثل هؤلاء. 
والثاني: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل ا حرام ثابنًا لكنّهم 
أطاعوهم في معصية الله ى| به يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها 
معاصء فهؤلاء لهم حكمٌ أمثالهم من أهل الذنوب كما ثبت في «الصحيح» 
عن النبيّ طق أنه قال: « إِنَّا الطاعَةٌ في المَمْرُوفيِ» .. 
ثمّ ذلك المحرّم للحلال والمحلّل للحرام إن كان مجتهدًا قصده اتَّباعُ الرسول 
لكن حَفِيَ عليه الح في نفس الأمر وقد اتّقَى الله ما استطاعء فهذا لا يؤاخذه 
لله بخطئه بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربّه. ولكن من علم أنَّ هذا خطاً 
فيها جاء به الرسول ثم اتّبعه على خطئه وعدل عن قول الرسول فهذا له نصيبٌ 
سو ل ل ل لا 
مع علمه بأنه مخالفٌ للرسول. فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه». ثم تابع 
كله واف اننال وز انا إن علد توخف نون نظ ريمت رد نواه ونم ركه 
ولسانه من غير علم أنَّ معه الح فهذا من أهل الخاهلية» وإن كان متبوعه مصيبا- 
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- لم يكن عملّه صالمء وإن كان متبوعه تخطنًا كان آنا كمن قال في القرآن 
برأيه» فإن أصاب فقد أخطأ وإن أخطأ فليتبوَأ مقعده من النارء وهؤلاء من 
جنس مانع الزكاة الذي تقدّم فيه الوعيد ومن جنس عبدٍ الدينار والدرهم 
والقطيفة والخميصة: فإِنَّ ذلك لما أحبٌ المالّ حيًّا منعه عن عبادة الله وطاعته 
صار عبدًا له» وكذلك هؤلاء» فيكون فيه شرك أصغر وهم من الوعيد بحسب 
ذلك». 
المحور الثالث: مقام إفراد الله بالحكم من توحيد الاتباع. 
والمراد بهذا المقام تحقيق متابعة الرسول شق بالتحكيم والتسليم والانقياد 
والإذعان. قال ابن أب العزّ شه في [«شرح العقيدة الطحاوية» ])7518/١(‏ 
مفصحًا عن هذا التوحيد بقوله: «فالواجب كال التسليم للرسول ينا». 
والانقياد لأمره وتلقّي خبره بالقبول والتصديق» دون أن يعارضه بخيالٍ باطلٍ 
يسمّيه معقولاء أو يحمله شبهة أو شك أو يقدَّم عليه آراءً الرجال وزبالة أذهانهم» 
فيوحٌّده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان» كا وحَّد المرسل بالعبادة 
والخضوع والذلٌ والإنابة والتوكل. 
في توضيك ان لآ تجاة للعين عن عذايا الله لاه توحيد المرسل وتوتحيل 
متابعة الرسول» فلا يحاكم إلى غيره» ولا يرضى بحكم غيره. ولا يقف تنفيدٌ 
أمره وتصديقٌ خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه وذوي مذهبه وطائفته 
ومن يعظَّمهء فإن أذنوا له نقّذه وثَِلَ خبره» وإلّا فإن طلب السلامة فوّضه إليهم 


وأعرض عن أمره وخبره. وإلاحرّفه عن مواضعه وسمّى تحريفه تأويلا وحملا». - 
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2 وتوحيد الاتباع هو معنى شهادة أنَّ حمّدًا رسول الله أي: طاعته فيها أمرء 
وتصديقه في]| أخبر» واجتناب ما عنه نمى وزجرء وأن لا يُعبد الله إلا با شرع 
وأن يعظَّم أمْرُّه ونهيه فلا يقدَّم عليه قولُ أحدٍ كائئًا من كان. فكان تحكيم شرع 
لهال وحده مشتزئ'ق هذا الع ذلك لآن مفتمون الكتهادين أذ يكو 
الله هو المعبود وحده دون ما سواه وأن يكون الرسول ظلله هو التَْع المحكّم 
ما جاء به» إذ لا طريق لمعرفة شرع الله إلا طريق النبي 2 فيه لذلك أقسم الله 
تعالى بذاته المقدّسة أنه لا يؤمن أحدٌ حتى يحكّم الرسول 2 ل 2ه في جميع ما 
شجر بينهم من أمور الدين والدنياء فم حكم به فهو الحقٌّ الذي يجب الانقياد 
له ظاهرًا وباطنًا دون أن يبقى أيَّ حرج من حكمه مصداقًا لقوله تعالى: 9 كا 
وَرَيْكَ لا موت حي يحصو فِمَا سَجِرَ ييِتَهُءْ ثم لآ يجذوأ ف أنفْسِهمَّ 
حرجا ضما فصت ومسَنْسوأ ليما ([8© ؟ [الساءاء وفي مَعْرض شرح هذه الآية قال 
ابن القيّم في [«التبيان في أقسام القرآن»  :])77/0(‏ أقسم سبحانه بنفسه المقدّسة 
قسًا مؤكّدًا بالنفي قبله على عدم إيهان الخلق حتى يحكّموا رسولّه في كلّ ما 
شجر بينهم من الأصول والفروع وأحكام الشرع وأحكام المعاد وسائر الصفات 
وغيرها ول يُثْت لهم الإيهانَ بمجرّد هذا التحكيم حتى ينتفيّ عنهم الحرج وهو 
ضيقٌ الصدر وتنشرح صدورُهم لحكمه كلّ الانشراح وتنفسح له كلّ الانفساح 
وتقبله كلّ القبول» ول ينبت طم الإيبانَ بذلك أيضًا حتى ينضاف إليِه مقابلة 
حكمه بالرضى والتسليم وعدم المنازعة وانتفاءً المعارضة والاعتراض». وقال 
تاشن - أيضًا -في [<إعلام المومّعين» (1/ :٠ :])0١‏ ثمَّ أقسم سبحانه بنفسه على - 
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:في الإببان عن الغباد جتن يحكموا رسوله في كل.ماشجر ينهم من الدقيق 
والجليل» ولم يكتفي في إي|نهم بهذا التحكيم بمجرّده حتى ينتفيَّ عن صدورهم 
ا حرج والضيق عن قضائه وحكمه. ولم يكتفٍ منهم أيضًا بذلك حتى توليا 
تسليّاء وينقادوا انقيادًا. وقال تعالى: (ومَا كان لِمُؤْمنِ ولا مُؤْمِنةٍ إِذا قَصَى الله ورسول 
مرا أن يحون هم اله من أمْرِهم © [الأحزاب: 5 فأخير سبحانه أنه ليس لؤمنٍ أن 


ختار بعد قضاته وقضاء رسوله :ومن تبر بعد ذلك فقد ضل فلالا مبيئًا »: 


المحور الرابع: مقام إفراد الله بالحكم من الإيمان. 

المراد بهذا المقام أنَّ تحكيم شرع الله تعالى من الإيهان ويدلٌ عليه ما تقدَّم من 
قوله تعالى: 9 فلآ وَرَيْكَ لَا نوبوك حَق يحَكَمُوَكَ فِمَا سجر يدهم .. ؟ [النساء: 
5 قال ابن حزم في [<الدرّة فيا يجب اعتقاده» (7728)]: « فسمّى الله تعالى 
تحكيمٌ النبيّ هن إيناء وأخير الله تعالى أنه لا إيهان إِلّا ذلك مع أنه لا يوجد 
في الصدر حرج مما قضى» فصمَّ يقينًا أن الإيران عملٌ وعقدٌ وقولُ» لأنّ التحكيم 
عمل ولا يكون إلا مع القول؛ ومع عدم الحرج في الصدر وهو عقدٌ». ذلك 
لأنَ الإيهان يتضمَّن معتّى زائدًا على مجرّد التصديق» فهو الإقرار المستلزم لقبول 
الأخبار والانقياد للأحكام والإذعان لهاء وعليه فكما على الخلق تصديقٌ الرسل 
فيها أخيرواء فإنَ عليهم طاعتّهم فيه أمرواء إذ الإقرار يتضمّن قولٌ القلب وهو 
التصديق وعملٌ القلب الذي هو الانقياد والإذعان. قال تعالى: ( وَمَآ أَرسَآْمَا 
من رَسُولٍ إلَاإيلام بإذين الله © [النساء: 14]. - 
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- فكانفي تحكيم الشريعة إذعانٌ وانقيادٌ وخضوعٌ لدين الله تعالى» وعدمٌ تحكيمها 
إباءٌ ورد وامتناعٌ» وما تقدَّم يتجلّ واضحًا أنَّ تحكيم شرع الله تعالى والعملّ 
بنصوص الوحيين عند التنازع والخصومات شرطٌ في الإيهان» والتحاكمٌ إلى غير 
شرع الله ينافي الإيهانَ» بل هو من علامات لودل عليه قوله تعالى: 9 كَايِبَ 
لد امنا يمرا لله وأيليهوا 1 وول الات متك قن َعَم في طوء موه إل أله 
سول إن كُمْمؤْمُِونَ لوألو الآ كَلِكَ حَ د وآَحَْسَنُ ويا (2)آَلمَ كر إِلَ اليرت 
موت أَنهمَ >امثوأيمآ أُثرلَ رمآ ِل من قنك يدوت أن بَتحاكموا إللطَخُوتٍ 
وَكَدَ أَمِرَوَا أن يَكَمُرُوا يو وَصْرِيدُ ألشَيِطدنٌ أن يضِلهُمَ صَكلاُ بَعِيدًا (5) وَإِدَاقيِلَ كم 
تصَالَوأ إل مآ أَنْرَلَ أ وَإِكَ اليَسُولٍ وَآيتَ لمُتَفِقِينَ يَصْدُونَ عَنك صُدُوها (©) 
مَكَنِتَ إذآ أصدبنهُم مُصِيبَة يِمَاهَدّمَتَ أيريهخ م جَآمُوك يحَلِسُونَ باه إن ردم 
ارحس وَتوَفِيكًا ( © انساء]. قال ابن كثير مله في [«تفسيره» :])014/١(‏ 
فيا حكم به الكتاب والسنّة وشهدا له بالصحّة فهو الحقٌ» وماذا بعد الح إلا 
الضلال؟ ولهذا قال تعالى: (إِنَكُمْمُوْممُونَ لير لكر ؟ أي: ردُوا الخصوماتٍ 
والجهالاتٍ إلى كتاب الله وسنّة رسوله فتَحاكّموا إليهها فيها شجر بينكم فإن 
ْم َي لآير 4 فدلٌ على أن من لم يتحاكم في حل النزاع إلى الكتاب 
والسئة ولا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمنًا بالله ولا باليوم الآخر». وفي نفس 
السياق من تقرير أنَّ التحاكم إلى شرع الله شرطظٌ في الإيمان ما أفصح عنه ابن 
القيّم يتنه في [<إعلام الموقّعين» ])54/١(‏ بقوله: ٠‏ والمقصود أن أهل الإيهان 
لا رجهم تنازُعُهم في بعض مسائل الأحكام عن حقيقة الإيمان إذا ردُوا ما - 
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إن سكم 1 ىن ِل © [الأنعام: : ل01: يوسف: 649 317] وو 7 ولا تَفولُوالِمَا تي 2 


- 2 تنازعوا فيه إلى الله ورسوله ]ا شرطه الله عليهم بقوله: (هَردوة لاط وَالَسُولٍ إن 
كُمْيوْمبوَ لوالو الي 4» ولا ريب أنَّ الحكم المعلّق على شرطٍ ينتفي عند 
انتفائه. ومنها: أنَّ قوله: لَن َعَم فمَيْو 4 [الساء: 104 نكرةٌ في سياق الشرط 
تعمٌ كل ما تنازع فيه المؤمنون من مسائل الدين دقّه وجلّه جليّه وخفيّه» ولو 
لم يكن في كتاب الله ورسوله بيان حكم ما تنازعوا فيه ولم يكن كافيا م يأمر 
بالردّ إليه؛ إذ من الممتنع أن يأمر تعالى بالردٌ عند النزاع إلى من لا يوجد عنده 
فصل النزاع... ومنها: أنه جعل هذا الردَّ من موجبات الإيان ولوازمه. فإذا 
انتفى هذا الردٌ انتفى الإيمان؛ ضرورة انتفاء الملزوم لانتفاء لازمه. ولا سيّا 
التلازم بين هذين الأمرين فإنه من الطرفين, وكلٌ منهم| يتتفي بانتفاء الآخرء 
ثم أخبرهم أنَّ هذا الردَّ خيٌ لهمء وأنَّ عاقبته أحسن عاقبة» ثم أخبر سبحانه أن 
من تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء به الرسول فقد حكّم الطاغوت وتحاكم إليه؛ 
والطاغوت : كل ما تجوز به العبد حدّه من معبود أو متبوع أو مطاع؛ فطاغوت 
كل قوم مَن يتحاكمون إليه غير الله ورسوله؛ أو يعبدونه من دون الله أو يتبعونه 
مسر فيد فق له أذ كلاسن فل للا لمر اتدل لاه 
فالحاصل: أنَّ الإيمان يقتضي الانقياد والإذعان لشرع الله وتحكيمّه في كلّ أمور 


الدين والدنياء فمن اذَّعى أنه مؤمنٌّ واختار تحكيمَ غير شرع الله ورسوله فهو 


كاذبٌ في ذلك. 
)١(‏ جزءٌ من الآية 4٠‏ من سورة يوسف وتامها: (إن الْحَكْم إلَا َه آم ألا بدا له - 
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كِب هنا حَكَلٌ وعدا ملوأ عَلَ َو لذب © اسسل: "00١‏ ووه 


- اَمَك يلقم دكن حت رٌ لئاس لا يمَلمُورت © 4 والآية /11 من سورة 
يوسف - أيضًا - وتهامها: (إن لتك ليله نوكت وَعَكِهِ يول الْمتَوَسحَلونَ 
ل و0 
الْحَقّ وَعْوَحَ لصن (2 4. 
وقد استدلٌ بالآيات على مقام الحكم بما أنزل الله من ربوبيته وألوهيته» فكما 
أنه لا كم إِلّا حكمّه في ملكوته فيجب أن لا يكون الحكم إِلّا حكمّه في الفصل 
بين الخصومات والنزاعات ‏ كما تقدّم ‏ فَلِلَِّ تعالى الحكم القدري والجزائيٌ» 
ومن جهةٍ أخرى فإنَّ الله تعالى من أسرائه دَالحَكُ»: ومن موجبات الإيهان 
بالاسم التحاكم إلى شرعه وحده لا شريك له؛ قال تعالى: 9 أَفَمَيْر أَسأبَتَقي 
حََكُمَا © [الأنعام: 211١4‏ وقال تعالى: 9 أي مه يلم نفكِمِينَ (2) ؟ النين1» وقال 
تعالى: 9فَأصيروا حقٌّ يخم ) َه يننا وَهوَ حر تكرت (5) ؟ [الاعراف]ء وقال 
تعالى: 9 وَمَا أخََلََم فيه من عَنَو مَحَكْمَإِلَ ألو © [الشورى: .]٠١‏ 

- 089 قال ابن كثير +#فائته في مَغرض شرح هذه الآية في [«تفسيره» (؟/‎ )١( 
ثم نبى تعالى عن سلوك سبيل المشركين» الذين حلّلوا وحرّموا بمجرّد‎ 
ما وضعوه واصطلحوا عليه من الأسماء بآرائهم» من البحيرة والسائبة والوصيلة‎ 
والحام» وغير ذلك ما كان شرعا لهم ابتدعوه في جاهليتهم؛ فقال: 9 وَلاتَفُولُوا‎ 
لِمَاتصِفٌ سكم ) كدب هذا حللٌ وهندًا حرام فوأ عل أ لكب ؟ [التحل:‎ 
حال دهن نهنا ول من لجن بنع لشن لد فيها ب ارب رار‎ 


تَعَالَ : « يامب ادن مَامَمو ألا ححوَمُوا بت مآ كَل أله لك وَلَامَدوَاإركَ أنه لا 


يِْثْ التعتين (4)8 «س-”"” وغَرْلِ تعَال: ( كد حير لذن موا أوكَدَهْم 


4 سه | م سمري - دو +4 معنم مه م 4 م 
سَفَهنا بسَيرٍ عِلْر وَحَرَمُوا ما ردقه الله افير عل الله هَدَ صَلُواً وما كانواأ 


2- 2- 


مهكرت 80 ؟ الانم)” "2 وَقَوْلِهِ تَعَالَ: 9 آمْ لَهُز سْرسكتوًا سَرَعُوأ لهم مِنّ 


- شيئًا مما حرّم الله أو حرّم شيئًا مما أباح الله بمجرّد رأيه وتشهّيه». 

)١1(‏ وفي الآية دليلٌ على هي الله تعالى المؤمنين أن يحرّموا على أنفسهم الطيّبات 
والمستللَّات التي تشتهيها النفوس. إمّا لظنّهم أنَّ تركها طاعةٌ لله تعالى وقربة 
إليه فيزهدون في الدنيا ويترفّعون عن ملذَّاتها ىا يفعله القسّيسون والرهبان» 
ونا يله تك تمن العواة يا رتهنلوتدمن رن عل اتتسهتوها أحل امهنم 
من طيّبات المطاعم والملابس والمناكح مستعملين ألفاظ التحريم الداخلة تحت 
النهي القرآنٌ مثل: : حرامٌ علنّ» وه حرّمته على نفسي». ونحو ذلك. وعد ذلك 
اعتداءً على الله فنهاهم عن التشديد على أنفسهم بتحريم الحلال» وعن الترخيص 
لأنفسهم بتحليل الحرام ليا في ذلك من مجاوزة لا شرعه الله في كل أمور الدنيا 
والدين» قال ابن جرير الطبريٌ لَه في [«جامع البيان» (7/ 017]: ٠‏ وليس 
لأحدٍ أن يتعدّى حدَّ الله تعالى في شيءٍ من الأشياء نا أحلّ أو حرم فمن تعدّاه 
فهو داخلٌ في جملةٍ مَن قال تعالى ذكره فيه: (إرك لله ايحت الْمُعمَرِت 4 
[البقرة: .14٠‏ المائدة: 2641 ويؤكّده قوله تعالى: 9 قُلْ مَنْحَرُمَ زِيَة أل لي أحْرجَ لصادو. 
لطبت نامقل م ليت ماني لحز ادا حَالِصَة يوم لمق ؟ [الاعراف: ؟0]. 


(؟) وفي هذه الآية بيان هلاك المفترين على رمّهم الكذبّ» الذين زيّن لهم شركاؤهم- 
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٠‏ مدووو 


ليِّنِ مَا لَمْ يَأََنْ يد َه © الشورى: ."700١‏ وَقَوْلِِ تَعَالَ: ( وما أَحَتَلقَمٌ ف من 


قَثْلَ بناتهم بالوأد الذي كانوا يفعلونه سفهًا وطيشًا لا لحجّة شرعية ولا عقلية: 
وحرّموا على أنفسهم ما رزقهم الله تعالى من الطيّبات والأنعام التي سمّوها بَحَائِرَ 
وسوائب جهلًا منهم وقلةَ فهم بعاجل ضرّه وآجل مكروهه. فشرعوا هذه 
المنكرات افتراءً على الله بالتكذيب والتخرّص عليه بالباطل؛ تاركين محجّة الح 
بهذه الأفعال المقيتة فانحرفوا عن سواء السبيل وما كانوا إلى الحقّ مهتدين ولا 
إلى الصواب و في [انظر: «جامع البيان» للطبري »)0١/8(‏ و«فتح القدير» للشوكاني 
١5/0‏ )]. 

قال ابن كثير شه في [«تفسيره» ])١1١١/4(‏ في مَعْرض شرح هذه الآية: 
«أي: هم لا يتّبعون ما شرع الله لك من الدين القويم, بل يتّبعون ما شرع لحم 
شياطينهم من الجن والإنس من تحريم ما حرّموا عليهم من البحيرة والسائبة 
والوصيلة والحام وتحليل أكل الميتة والدم والقمار إلى نحو ذلك من الضلالاات 
والجهالة الباطلة التي كانوا قد اخترعوها في جاهليتهم من التحليل والتحريم 
والعبادات الباطلة والأموال الفاسدة». 

ال 000 
أوقع نفسه في الشرك بالله في ربوبيته في صفة الحكم والتشريع بإثباتها لغير الله 
تعالى» لذلك سمَّى الله الذين يشرعون من الدين ما لم يأذن به الله شركاتء 
فالتشريع خالصٌ لله وحده ولا ينازعه فيه غيره. 

وكل من أطاع غيرَ الله في تشريع تخالفٍ لِما شرعه فقد وقع في شرك الطاعة 


مح م 


والابّباع لقوله تعلل: (وَكَدلَك دأى إحكزيريِ ىالْمُقْرصكيت قَفْلَ - 
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شَىْء فَحَكْمَهءَإِلَ أله ؟ الشورى: 270٠١‏ وَقَوْلِهِ تَعَالَ: ين َعَم في مَيْوِ 0 
لله والرسول إن كمون باه ولو ِلآ كَلِكَ حي ولَحْسَنٌُ تويلا (2) © الس" 

أَوَكَسرِهِمَ سُركَارُهُمْ [الأنعام: 1177 فسًاهم شركاء لما أطاعوهم في قتل 
أولادهم. قال الشنقيطى بَكلتَده في [«أضواء البيان» (// 117)]: « وما يزيد 
ذلك إيضاحًا أنَّ ما ذكره الله عن الشيطان يوم القيامة من أنه يقول للذين 


كانوا يشركون به في دار الدنيا: (إنِّ حكَمَرَتٌ يمآ أَمْرَحَنُمُونِ مِن قل ؟ [لبراهيم: 
17 أن ذلك الإشراك المذكور ليس فيه شي زائد على أنه دعاهم إلى طاعته 
فاستجابوا له كما صرّح بذلك في قوله تعالى عنه: (وَمَاكنَ لي كيكح ين سُلْطان 
إل أن د م ع سْتَجبِمُم لي © [إبراهيم: 57]). 

)0( تقدَّم معناه في «مقام إفراد الله بالحكم من توحيد الألوهية والعبادة» (في ص 77). 
(؟) وقد تقدّم الكلام في معنى الآية في مقام إفراد الله تعالى بالحكم ومنزلته من 
الإيمان» فالحاصل أنه يجب توحيد الله في شرعه فيعتقد المسلم أنْ لا مشرّع ولا 
حاكم ولا حلّل ولا محرّم إِّا الله تعالى وأنَّ ما حكم به الرسول يق هو حكم 
الله تعالى لأنه وح يوحىء وما حرّمه رسول الله قله فالله حرّمهء وما أحلّه 
رسول الله يت فالله أحلّه لقوله طتنكه: « ألا إن أُوتِيثُ الفرْآنَ وَْلهُ مَعَهُ [أخرجه 
أحمد في «مسنده» (10/4 - 1761)» وأبو داود في «السنّةه (5/ )٠١‏ باب لزوم السنّة» من 
حديث المقدام بن معد يكرب ©#تقه. والحديث صحّحه الألباني في 0 سئن أبي داود» 
1/0 برقم (24304] ولقوله طتضك: ؛ ألا وَإِنَّمَا حَرَّ رَسُول الله مدل ما حَرَّمَ 
لله » [أخرجه الترمذي في «العلم» (88/0) باب ما نبي عنه أن يقال عند حديث النبّ طقه. وابن 


ماجه في <المقدّمة» (1/1) باب تعظيم حديث رسول الله يق والتغليظ على من عارضه؛ والدارمي - 
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6# هوه لوفو هدلو ووو وو ع ل ووو و ووو ووو ووو ووو ود وو ورم ودونووووه. 


- 0 في «سننه» )١45/1(‏ باب: السنّةَ قاضيةٌ على كتاب الله. والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
)7١4/4(‏ من حديث المقدام بن معد يكرب الكندي فققد. والحديث صخّحه الألباني (انظر: 


«صحيح ابن ماجه» »)]))7١1/١(‏ لذلك يجب طاعته فيا قضى به وحكم مع كمال 
التسليم له والانقياد لأمره لقوله تعالى: (مَّنَيطِع آَلرَسُولَ قَمَدَأطَاعَ َه © [لنسه: .].٠‏ 
والحكم بشرع الله تعالى من الإيهان - كما تقدّم - وقد ينتفي الإيمان عمَّن نازع 
الله في تشريعه وربوبيته. 

ونواقض الإيهان فيه على وجوه وصور متعدّدةٍ منها أن يشرع شيئًا لم يأت به 
لله ولا رسوله للتفتهء أو يبدّل الشرع المجمع عليه أو يجحد حكم الله بالاعتراض 
عليه أو يرضى بشريعة غير شريعة الله. سواءٌ كانت مجلوبة من الشرق أو الغرب» 
أو يفضّلَ حكمها على حكم الله تعالى» أو يساوي بينهم| ويعتقد التماثل بينهماء 
أو يعتقد أَنَّ حكم الله غير واجب فيجوّز الحكم بها يخالف حُكْمَ الله تعالى» ومن 
يأبى تحكيمٌ شرع الله ويمتنع من قبوله أو التحاكم إليه وغيرهاء من حالات 
الحكم بغير ما أنزل الله» والعدول عن شريعة الله كلَيّا أو جزئيًا. 

وطاعة المبدّلين المغيّرين لشرع الله مع حصول العلم بمخالفتهم لدين الرسل 
يكون شركًا بالله في الطاعة يدخلون في قوله تعالى: 9 أَكَحَدُوَا لَحَبِسَاَحُمْ 
وَرَهبِكنَهُمْ أَربِسابًا ين دوين أله ؟ [التوبة: 250١‏ وإذا كان الأحبار والرهيان 
الذي شرعوا غير تشريع الله مشركين لأنهم نازعوا الله تعالى في ربوبيته وبذّلوا 
دينَ الله وشرعه فإِنَّ طاعة المشرّعين غير ما شرعه الله ومتابعة أحكامهم يُعَدُ 


شركًا | قال تعالى: 9 وَإِنْأَطْمسموهم لفك لشروون (5) ؟ [الانعام]. 
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[ فصل : العبد لا يخلق أفعال نفسه] 


وَمِنْ تَوْحِيدِهِ تَعَالُ في ربوبيّته: اعتقَا أن العَيْدَ لا يحُلقٌ أَفْعَالَ تَفْيِف 
فَهُوَ ] 91" يلق يحْلْنُ ذَائَهُ وَأ كلق صِفَاتٍِ ذَاتِه كَذَّلِكَ يُلْقْ أَفْعَالَُ ور كُلَ 


2 1 


لوق ش إذَانة وَصَيَائة وَأفغالة2, 00 


)١(‏ وفي نسخة محمّد صالح رمضان [م. ر]: «مالم»: وهو تصحيف. 

(؟) أفعال العباد قسمان: 
© أفعالٌ اضطراريةٌ لا اختيار للعبد فيها ولا قدرة له من نفسه على التحكّم 
فيها مثل: نبضات القلب والعروق وحركات المرتعش ونحو ذلك: فهذا القسم 
من الأفعال لم تختلف فيه المذاهب العقدية في أنه حلوقٌ لله قولّا واحدّاء ذلك 
ل ار 
هو من حصل منه الحددث وقام بهه فمن آرت تعشت يده أو اخترمه الموثٌ أو وقع 
عليه المرضٌُ إن الحدث في هذه الصور ليس من فعل العبد باختياره ولا هو 
من قام بهه وإنما هو وصففُ قام بالعبد وهذا لا يتعلّق التكليف بالأفعال 
الاضطرارية» ولا يترنّبٍ عليها أصلًا ثوابٌ ولا عقابٌ. 
4 أفعالٌ اختيارية تحصل بإرادة المكلّف واختياره» له سلطةٌ وقدرةٌ على التحكم 
فيهاء سواءٌ كانت من أعمال البرّ والطاعة أو من المعاصي بمختلف أنواعها. 
فالأفعال الاختيارية هي التي يتعلّق بها التكليفُ والثواب والعقاب. 
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-2 وأهل المذاهب العقدية اختلفوا في هذا القسم الأخير من جهة: خلق الأفعال 
الاختيارية للعبد ومن جهةٍ: أثر قدرة المكلّف في الفعل على أربعة أقوال. 
والمصنّف ملت - من جهة: خلق الأفعال الاختيارية للعبد - يقرّر مذهبّ 
هلالد واطاعة »وهو أن وى متتفى ترحف الاق وبويعة والابانبالقدر: 
اعتقاد أنَّ أفعال العباد كلَّها: حركاتهم وأصوائهم وكتاباتهم واكتسابّهم» سواء 
كانت خيرًا أو شرّاء طاعةً أو معصيةً» ليست مخلوقةً للعبد. وإنما هي تخلوقةٌ لله 
تعالى ومقدَّرَةٌ على العباد ومقضيَّةٌ عليهم قبل وقوعها منهم, أي: كتبها الله 
عليهم في اللوح المحفوظ قبل خلقهم. [انظر: «شرح السنّة» للبغوي (1/ :)١57‏ «بجموع 
الفتاوى» لابن تيمية (8/ *077 ))١11‏ «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي الع (495)) «الحجّة 
في بيان المحجّة» للأصفهاني (1/ لاه 4» ؟/ 58 4)]» لقوله تعالى: 9 إنَا عل َيْء حَلقته عدر 
(8) ؟ [القمر]» وقوله تعالى: 7 َال أَمبُدُوَمَانحِمُوتَ (دن) واه حَلَفَكوَمَاتََمَلُونَ ((3) 4 
[الصائت]» فإِنَّ «ما» موصولةٌء أي: راتحا وتان الى الى ماتيرها 
بأيديكم؛ فأخبر أنه خلق معموطم. وقد حلّه عملّهم وصنحُهم» فالآية تدلّ 
على أن المنحوت تخلوقٌ لله تعالى» وما صار منحوثًا إلا بفعلهم» فيكون ما هو 
من آثار فعلهم مخلوفًا لله تعالى» ولو لم يكن النحت مخلوقًا لله تعالى لم يكن 
المنحوت مخلوقًا له بل الخشب أو الحجر لا غير» وهي موادٌ غير معمولة لهم؛ 
وإنما يصير معمولًا بعد عملهم» [انظر: «شفاء العليل»> لابن القيّم :)5١7/1١(‏ «شرح 
5 لابن أبي العرّ (595)]. 


والأدلّة كثيرةٌ ومتضافرةٌ من الكتاب والسئّة على أنَّ الله تعالى خالقٌ لأفعال العباد - 
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- ولا يخرج شيءٌ عن عموم الخلق, قال البيهقيٌ بلك في [«الاعتقاد» (077] 
مفصحًا عن مذهب السلف أهل السنّة والجماعة: ٠‏ قال الله عرَّ وجل: (دَلِسَكُمْ 
أسَّهْرَيكُ حَيِاقُ صحكنٍ َي ؟ [غائر: ؟+]» فدخل فيه الأعيانٌ والأفعال يمن الخير 
والشرّء وقال: أ جَمَلوا لَه شر حَلفوا كلوه ممبه كلقع هل َه حَاق كل بو 4 
[الرعد: 117 فنفى أن يكون خالقٌ غيره» ونفى أن يكون شيءٌ سواه غير مخلوقء 
فلو كانت الأفعال غير محلوقةٍ لكان الله سبحانه خالقٌ بعض الأشياء دون 
جميعهاء وهذا خلاف الآية. ومعلومٌ أنَّ الأفعال أكثرُ من الأعيان؛ فلو كان الله 

خالقٌ الأعيان والناس خالقي الأفعال لكان خلقٌ الناس أكثرٌ من خلقه ولكانوا 

أتمّ قوّةَ منه وأَوْلى بصفة المدح من ريم سبحانه؛ ولأنَّ الله تعالى قال: 9 وَآهَُّ 

خَلَفَكومًاتَمون (5) 4 [الصائات]ء فأخبر أنَّ أعمالهم محلوقةٌ لله عرَّ وجل ؛. [انظر: 

<دشفاء العليل» لابن القيّم /١(‏ 73757)]. 


و 


ومن السنّة: حديثُ حذيفة قية عن النبيّ طتة أنه قال: ٠‏ إِنَّ الله حَالِقُ كل 
صَانِع وَصَْعتِهِه. وني بعض الروايات: إن لليَضبَعُ كُلّ صَائِعٍ وَصَنْعََُ) قال 
البخاري: وتلا بعضهم عند ذلك: ١‏ وَآهَهُ حَلَفَحْروَمَاتكْمَنُونَ ((8) © [الصائات) فأخبر 
أن الصناعات وأهلها لوقة [أخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد» (57): والحاكم 
في «المستدرك» (1/ 0371١‏ والبيهقي في «الاعتقاد» (ص 75)» وابن أبي عاصم في «السنّة» (ص58١).‏ 


وصحّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة» )١779/(‏ و«ظلال الْجنّة» (03701]. 


والحديث دلّ أنَّالله خالٌ للصناعة وأهلهاء ويؤيّده قول عمر بن الخطّاب زه : - 
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5 
سصم اوت 
. 


ٍ- إن لله حَلَنَ اللقّ فَخَلَقَ أَهْلَ النَةِ وَمَا هُمْ عَامِلُونَ وَحَلََ أَهْلَ الثَّارِ وَمَا 
هُمْ عَامِلُونَ) [أخرجه الدارمي في «الردٌ على الجهمية» (145)» والفريبي في «القدر» (10): 
والآجرّي في «الشريعة» (1/ 81). واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (5/ 0770]. 
وفيها قرّره أهل السنّة والجماعة رد صريحٌ على معتقد القدرية والمعتزلة الذين 
يذهبون إلى القول بأنَّ العبد هو الخالق لفعله الموجد له بمشيئته الكاملة وقدرته 
التائّة» وأنّ مشيتته وقدرته مستقلَّةٌ عن إرادة الله وقدرته غيدُ تابعةٍ طماء بمعنى 
أن العباد خالقون لأفعالهم وأنها ليست مخلوقةً لله ولم يقدّرها عليهم. بل هم 
ُحْدِنُونَ لهاء [انظر: «المغني في أبواب العدل والتوحيد» للقاضي عبد الجبّار (4/ 07 «مقالات 
الإسلاميّين» للأشعري /١(‏ *0)77 «شفاء العليل» لابن القيّم :)١94 /١(‏ «شرح العقيدة 
الطحاوية» لابن أبي العزّ (493)]. 
ولا يخفى ضلال القدرية والمعتزلة بمقالاتهم هذه. وذلك بجعل الأفعال من 
إنتاج العبد وإرادته المطلقة على وجه الإيجاد والاختراع لما بقدرته التامّة. فإئه 
يلم ين قوهم أنَّ الله عاجرٌّ لا يوصف بالقدرة على مقدور العبد إذ لا تدخل 
أفعالّه تحت قدرته وأنه سبحانه يشاركه غيه في الإيجاد والخلق, ولهذا كان 


2 و 


- ٍِ 
« القدريّة حوس هذه الأمَةِ» كما ثبت من حديث ابن عمر ذَْيَْا [أخرجه أبو داود 
في «السئّة» (55/5) باب في القدرء من حديث ابن عمر قيتة, والحديث حسّنه الألباني في 


د أبي داود> (154)وي دظلال الجنّة» قف الضرة] " 


بل هم « أردأ من المجوسء» من حيث إن المجوس أثبتوا خالقن» وهم اثبتوا 
خالقين » [<«شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العزّ (191)]» ومن أقوى شُبَّههم على أن - 
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العبد خالقٌ لفعل نفسه ومُوجِدٌ له قولّه تعالى: (مَتَبَارَكَ امه كَحْسَوْكليقِينَ 8 4 
[المؤمنون]» حيث إن الله أثنبت تعدّد الخالقين وهو سبحانه أحسئهم» فدلٌ ذلك 
على أنَّ العبد مُوجِدٌ لفعله مترِعٌ له بقدرته وإرداته. 
ولا شكٌ أن هذه الشبهة متهافتةٌ لأنّ معنى الآية: أحسن المصوّرين المقدّرين» 
إذ الخلق يُطلق على معنيين: الأوّل: الإيجاد والإبداع» وقد يُطلق ويراد به التقدير 
وهو المعنى الثاني المراد بالآية بدليل قوله تعالى: (أَقَهُ حَنِقُّكلٍ شيب © [الرعد: 15 
الزمر: 37]» أي: الله خالق كل شيءٍ مخلوق» فدخلت أفعال العباد في عموم 
دكلٌ» [«شرح الطحاوية» لابن أب الع (495)]. 
ونا يؤكّد ذلك من كلام العرب ما ذكره الأزهريٌ بِولتَكه في [«تبذيب اللغة» 
])١1/0(‏ بقوله: «والخلق في كلام العرب: ابتداعٌ الشيىء على مثالٍ لم يُسبق 
إليه. وقال أبو بكر بِنْ الأنباري: الخلق في كلام العرب على ضربين: أحدهما: 
الإنشاء على مثالٍ أبدعه. والآخر: التقدير. 


وقال في قول الله جلّ وعرّ: لمَتَبَرَكَ هه َحْسَي للْيقِينَ (00 ؟ [الزنون]» معناه: 


أحسن المقدّرين» وكذلك قوله: (وتَْلقُوت [فكا © [العنكبوت: 17] أي: تقدّرون 
كذيا. 


قلت [أي الأزهري]: والعرب تقول: خلقتٌ الأديم إذا قدّرئّه وقِسْنّهِ لتقطع 
مله اهراد أ قرية أو شنا ٠‏ 
وقال زهيرٌ: 

وَلْأَنْتَ تَفْرِي مَا حَلَقْتَ وَبَمْ ض القَوم يلق ثم لا يَمْرِي) - 
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ل ا 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


-2 يمدح رجلا فيقول له: أنت إذا قذَّرتَ أمرًا قطعبّه وأمضيتّه» وغيرك يقدّر ما 
لا يقطعه. لأنه غير ماضي العزم؛ وأنت مضاءً على ما عزمتٌ عليه». 
معو رع ود ساح 
صفةٌ من صفاته في عموم قوله تعالى: هد حَقُكلٍ شو © [الرعد: 1١‏ الزمر: 5+] 
فزعموا أنه تخلوق. وأخرجوا من عموم 0 أن يدخل فيه وهي 
أفعال العباد فزعموا أنها غير مخلوقة. 
هذاء وما تقتضيه النصوص الشرعية المخبرة عن ربوبية الله وقدرته وما يُمليه 
فرضٌ الإيهان بالقدر: وجوبٌُ اعتقادٍ أنَّ أفعال الخلق خيرّها وشرّها مخلوقةٌ لله 
تعالى ومقدَّرةٌ على العباد. ومقضيّةٌ عليهم قبل وقوعها منهمء أمّا كلام الله تعالى 
فهو صفةٌ من صفاته. وصفاتٌ الله فرعٌ عن ذاته» فلا ينبغي أن يقال إنها مخلوقةٌ. 
ومن الأدلّة الأخرى على خلق أعمال العباد قولّه تعالى: 9 وَأمَجَمَلَ كم َمَا 
حَلقََ ظِدَلَا وَحَلَ كم ألْيبَالٍ أحكندنًا وَجَعْلَ لكمْ سَريِلَ حك الْحَرَ 
م © [النحل: 0141 قال ابن القيّم له في [«شفاء العليل» 
(/27)) «فأخير أنه هو الذي جعل السرابيل - وهي الدروع والثياب 
المصنوعة - ومادتها ل تسمّى سرابيل إلا بعد أن تحلّها صبعةٌ الآدميّن وعملهم: 
فإذا كانت 0 صورئها ومادّتها وهيئاتهاء ونظير 


هذا قوله: «وَاّه جَمَلَ لح ين يُوْتِحكُم سَكَا وَجَعلَ لكر من جلود الْاتمي يوبا 


تخ خِتُوئَهًا 4 سطء و إِفَامَيحكم © [النحل: م]ء فأخير سبحائه أ البيوت- 
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م مس 0 


ع 3 لَه مُبَاَّرَة لأَفعَالِ باختيارو. بِذْلِكَ كَانَتْ أَعَْالّا وَكَانَ مَسْؤُولّا 
- المصنوعة المستقرّة والمتنقّلة مجعولةٌ له» وهي إنما صارت بيوئًا بالصنعة الآدمية, 
ونظيره قوله تعالى: وَمهٌ ل لحلا َي فى الاك لفون (8) وَعَلَْاكم ين 
َه ماوَكبُونَ (5) © ابس ]» فأخبر سبحانه وتعالى أنه خالق الفُلّك المصنوع للعباد». 

)١‏ وفي نسخة محمّد صالح رمضان: ١‏ أنه». 

)١(‏ والمصيّف َيه بعد تقريره لمذهب السلف من جهةٍ خلق الله للأفعال الاختيارية 
للعبد يقرّر مذهيّهم ‏ أيضًا ‏ من جهة أثر قدرة العبد في الفعل» وهو أنَّ العبد 
ونث كان أو كافة انب افاج اادغرة مملوب الإزادفاوالمفيكة بل هوفاعل 
خقيقة وأفعاله خلوقد به ولةسائرة لأفغاله بإزادته ومشيكه واختياره» قال 
تعالى: 9 وَقلٍ أَلْحَنُ من يي هَمَن سَ يون وَصَن سَُ فَليَكُفْر © [الكهف: 14]» وأثيبت 
لله تعالى العمل والفعل للمكلّف ف آياتٍ عديدةٍ متها قولّه تعالى: لْمَنْ مَامَنَ 
أله وَآليوْرِ الآيز وَعيِلَ صَلِحَا فَلَهُمْ أَجْرُهُمَعِندَ رَيَهِمْ ؟ [البقرة: 0135 وقوله تعالى: 
«يَوْمَ تَجِدُ حكن نس مَا حلت مِنْ حَير مخضا ؟ [آل عمران: 0]» وقوله تعالى: 9لَهامَا 
كَبَتْ وَلكيْ اسبح وا مكلو ما انوأ يمو ؟ [البقرة: 0154 .]14١‏ 
وقد يضاف العمل إلى الإنسان الفرد المخاطب إضافة ملكيةٍ ] في قوله تعاللى: 
لين أدْرتَ لِحَبَطنّ َلك وَلتَكونَ من التيرِينَ (0) © [الزمر]» وقد يضاف العمل إلى 
الجماعة كقوله تعالى: ©كَدَلِكَ يِه أله أَعَمْلَهُمْ حَسَرَتٍ عَلَهُمْ © [البقرة: 01107 وقوله 
تعالى: 9آسَهُرَبنا وَرَصْكْعٌ كنآ حصنا وَلَكمْ أَمَمَلَكُمْ ؟ الشورى: »11١‏ وقوله تعالى: - 
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- (وَمْلٍ أعمَنُوا يك لمَهحََليورَسُوله وَالْمْوْممُونَ © [التوبة: 6٠٠‏ فدلّت هذه الآيات 
على أنَّ العبد فاعلٌ على الحقيقة» وأنَّ له مشيئةٌ واختيارًا على فعله بعد مشيئة 
الله تعالى. 
ويؤكّد ذلك - أيضًا ‏ قوله تعاال: ( هم يَمْمَلَ قحال دنه َي ير (05) 
ومن يَمَمَلْ مِنْفكالَ درو سوا يَرَك([2) ؟ [الزازلة]» فأضاف الله سبحانه عمل 
القربؤالقة )لالد عل الكققة ندعل ادي كيه وعل 'الذى از 
به وقوله تعالى : 9 لا َكل سه تَنْسا إِلَا وُسَمَهأ لها مَاكسَبتٌ وَعَليَامَااكَصَبتَ 4 
[البقرة: 0185 فأئبت الله تعالى للعبد عملا وكسبًا وهو من فعله حقيقة إذ الكسب 
هو الفعل الذي يعود على فاعله منه نفع أو ضررٌ. [انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» 
لابن أبي العرَّ (؟505)]. 
وفيما قرّره أهل السنّة رد صريحٌ ‏ أيضًا على مقالة الجبرية والجهمية الذين 
سلبوا عن العبد الاختيارٌ والقدرة على فعله وعمله. ونقَوًا عنه المشيئة والإرادة» 
وزعموا أنَّ العباد مجبورون على أفعاههم مقهورون على أعمالهم لا تأثير لهم في 
وجودها ألبنَه وسوَّوًا بين الحركات الاختيارية والاضطرارية» فهي حركاتٌ 
بمثابة حركات المرتعش والعروق النابضة وحركات الأشجار في مهب الريح. 
وإنها تضاف الأفعال إلى العباد في معتقدهم مجارًا من باب إضافة الشيء إلى محلّه 
دون ما يضاف إلى محصّلهء ىا يقال: زالت الشمسء ودارت الرحى» وسال 
الوادي. [انظر: «القَرْق بين الفِرّق> للبغدادي .)١19(‏ <شفاء العليل» لابن القيّم /١(‏ 194). 
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-2 وهم في ذلك شبهاتٌ ضعيفةٌ ين أهمّها: قوله تعالى: للم تَقوهُمْ لكك الله 
لهم وَمَارَمَلك إأ رَميتَ وَلككر أله رن ؟ [الأنال: 10]» وقوله تعالى: (عَأبيْرٌ 
يروي م تحن لوت( © [الواتعة]» فالآيتان تدلّان عندهم أنه لا عمل للعبد 
ولا صنع» لأنَّالله نفى القت والرمي والزرع وأثبته لنفسه سبحانه؛ وإنما أضيفت 
هذه الأفعال إلى العبد مجارًّا لا على وجه الحقيقة. 


م 


كا استدلوا بقوله هق: لَايَدْخُلُ أَحَدٌ د مِنَكُمُ انه بِعَمَلِه قَالُوا: : ولا أنتَ 
يا رَسُولٌ الله؟» قَالَ: « وكا أن إِلّا أن يَتَمَعدَنِ الله مِنهُ يرَحْمَةِ وَفَضْلٍ ‏ [أخرجه 
البخاري في «<الرقاق» )1417/1١(‏ باب القصد والمداومة على العمل» ومسلم في «صفة القيامة» 
)11١ /10(‏ باب لن يدخل أحدٌ الجنَةَ بعمله بل برحمة الله تعالى» وأحمد في «مسنده» )1494/١7(‏ 


واللفظ له من حديث أب هريرة ف#ة]. 

فدلّ الحديث على أنَّ العبد مسلوب الفعل ولا عمل له ولا إرادة» لأنَّ الحديث 
أفصح عن أنَّ الجزاء غير مرنّبٍ على الأعمال. 

وأجيب عن شبهة الجبرية والجهمية بأنها حجّةٌ عليهم» ذلك لأنَّ الآية في قوله 
تعا ى : (ومَا ريلك إِ رصت وَلدْكريج أله رج ؟ [الأنفال: ]١07‏ نزلت في شأن رميه 
ف المشركين يوم بدر من المخصباء. فا من المشركين أحدٌ إِلّا أصاب عينيه 


ومنخريه وفمّه ترابٌ من تلك القبضة فولوا مُدبرين [انظر: «تفسير ابن كثير» 


(/40)]» والله تعالى أثبت لنييّه رميًا بقوله: ؤإدْيَمتَ 4 ولا يخفى أنَّ تلك 
الرمية يمن البشر لا تبلغ هذا المبلعٌ» فتبيّن أن ابت في الآية غير المنفيّ وذلك 
لأنَّ الرمى له ابتداءٌ وانتهاٌ فمبدأ الرمى كان من النبيت ف وهو الحذف. وأمّا- 
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"فياك كان ون فاسان لأننا ند الؤسابة ار كل من مسن وكا الي 
أضافه الله إلى نبيّه إننا هو رمي الحذف الذي هو مبدؤه. وإنا نفى عنه رميّ 
الإصابة والإيصال الذي هو نبايته» فكان المعنى إذن: « وما أصبت إذ حذفتٌ 
ولكرّ الله أوصل وأصاب» [انظر: «شفاء العليل» لابن القيّم (171/1). «شرح العقيدة 
الطحاوية» لابن أبي العز (445)]. 
هذاء وفي رد قولهم قال ابن القيِّم شن في [«مدارج السالكين» (5777/7)]: 
«فلو صم ذلك لُوجب طردٌه في جميع الأعمال» فيقال: ما صلَّيِتَ إذ صليتٌ» 
وغاطيْك إذفكك» وماعكت إذاضكية» ولا لك كل فعل إذ فيلت 
ولكن الله فعل ذلك. فإن طردوا ذلك لَزْمَهِم في جميع أفعال العباد ‏ طاعتهم 
ومعاصيهم _إذ لا قَرْقّ». ويتابع ابن القيّم لَه بيانَ بطلان هذا القول وفساده 
بقوله: «ونظير هذا: قوله في الآية نفسها: وفَل تَعَسْلوهمٌ ولكري اله مله ؟ 
[الأنفال: 10] ثم قال: «وَمَارَميَت درمت وللكرج الله رئ © [الأنفال: :] فأخير 5 
أنه وحده هو الذي تفرّد بقتلهمء ولم ب يكن ذلك بكم أنتم» ما تفرّد بإيصال 
الحصى إلى أعينهم. ولم يكن ذلك من رسوله؛ ولكنّ وجه الإشارة بالآية: أنه 
سبحانه أقام أسبابًا ظاهرةً لدفع المشركين وتولّ دَفْمَهم وإهلاكهم بأسباب 
باطنة غيرٍ الأسباب التي تظهر للناسء فكان ما حصل من الهزيمة والقتل والنصرة 
مضافًا إليه وبهء وهو خير الناصرين٠.‏ 
وأمّا قوله تعالى: 9 يماحو 2 ترمو آَم ححن اعون (9) ؟ [الراقعة]» 
فإنَ المراد بالزرع هو الإنبات» أي: إخراج السنبل من الحبٌء وهذا ليس للبشر- 
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- قدرةٌ عليه ولا يتم باختيارهم. وإنما من فعلهم شق الأرض والبذر. فكان 
ذلك دليلا على إضافة ذ فعل الحرث إليهم حقيقة دون الإنبات». قال القرطبيٌ 
شه في [«تفسيره» 5777/117)]: « وأضاف الحرثٌ إليهم والزرعَ إليه تعالى» 
لذن الحرث فعلّهم ويجري على اختيارهم» والزرع من فعل الله تعالى وينبت 
على اختياره لا على اختيارهم » [انظر - أيضًا _: «الاعتقاد» للبيهقي (075]. 
وأكلاقر نت :الواء عل الأعرال ققيه أيفا الت اخترة والقدرية ذلك 
لأنّ الباء التي في الإثبات في قوله تعالى : جر ب بِمَاكَنُوأ يعَمَلُونَ © [السجدة: 7١؛‏ 
الأحقاف: 4 ١‏ الواقعة: 4 ؟] هي باء السببية» أي بسبب عملهم. والباء التي في النفي 
في قوله يالته: لا يَدْحُلٌ أَحَدٌ مِنْكُمُ الجن بعَمَلِهه فهي باء العوضء أي: نفي 
الايكوة لحكل كالتين الدخول انه ونا عو براقة انار صلم وانهاتعاق 
هو خالق الأسباب والمسبّبات» فر جع الكل إلى محض فضل الله ورحمته؛ ويزيد 
ابن القيِّم انه المسألة إيضاحًا في بيان أ الباء التي في النفي غيرٌ الباء التي في 
الإثبات فيقول مَِ#ِلقئه في [<«مفتاح دار السعادة» /١(‏ ١؟١)]:‏ « الباء المقتضية 
للدخول غيدُ الباء التي تفي معها الدخولء فالمقتضية هي باء السببية الدالة 
ل أن الأخال بسني للدخرل'مققهية لاكاقتس اعسات الأسباني لياع 
والباء التي ني بها الدخولٌ هي باء المعاوضة والمقابلة التي في نحو قوهم: 
اشتريت هذا بهذاء فأخبر النببنٌ أن دخول الجن ليس في مقابلة عمل أحدٍ وأنه 
لولا تغمّد الله سبحانه لعبده برحمته لّما أدخله انه فليس عمل العبد وإن 


اهن ذوعا كد 3ه لدخوق اتدنه ولا عوك لقنا فإن أغ لون وإن رفك منت 
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- عل الوجه الذي يحبّه الله ويرضاه ‏ فهي لا تقاوم نعمة الله التي أنعم بها عليه 
ف ذا الدتيا ولااضادهاء بل لوحاسيه لوقف ت أعاله كلها ى مقابلة السيزهة 
َه وتبقى بقيّة النعم مقتضيةً لشكرهاء فلو عذَّبه في هذه ال حالة لعذَّبه وهو 
غير ظالم له» ولو رحمه لكانت رحمته خيرًا له من عمله كما في السنن من حديث 
زيد 58 وحذيفة وغيرهما مرفوعا إلى النبيّ أنه قال: إن الله لَوْ عَذَّبَ 
هل سَمَوَاتِهِ وَأَهْلَ أَرْضِهٍ لَعَذَمَيُْ وَهُوَ خَرُ َب ظَل َم وَلَوْرَحمَهُمْ لَكَانَتْ رَحْنه 
خَيدًا لْهُمْ مِنْ َعَْاهِمْ ؛ [أخرجه أبو داود في «السنّةه (0/ 170) باب في القدر» 5 
«المقدّمة» (14/1) باب في القدرء وصحّحه الألباني في «صحيح أب داود» (7/ 1417)]. انظر 
هذه المسألة في: : «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (4/ 001١‏ «شرح العقيدة الطحاوية» 
لابن أبي العرّ (544)» «المحجّة» لابن رجب (755)» «فتح الباري» لابن حجر 
(١95/1ة؟).‏ 
وفيه توجيهٌ آخر وهو: أن دخول الجنّة يكون بفضل الله ورحمته. غير أنَّ المنازل 
ُقنَسم بحسب الأعمال» قال سفيان بن عبينة وغيره: ٠‏ كانوا يقولون: النجاة 
من النار بعفو الله» ودخولٌ الجن برحمته» واقتسامٌ المنازل والدرجات بالأعمال٠.‏ 
[انظر: «جامع الرسائل»> لابن تيمية (1/ :)١5١‏ «حادي الأرواح» لابن القيّم (84). «المحجّة» 
لابن رجب (77)]. 
فالحاصل: أن القدرية والجبرية على طرفي نقيضء وكلاهما مصيبٌ فيا أثبته 
دون ما نفاه: قال ابن أبي العرّ في [«شرح العقيدة الطحاوية»  :])444(‏ فكل 
دليل صحيح يقيمه الجبري فإنما يدل على أنَّ الله خخالق كل شيء» وأنه على كلّ- 
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- شيء قديرٌء وأنَّ أفعال العباد من جملة مخلوقاته؛ وأنه ما شاء كان ومالم يشألم 
يكن؛ ولا يدل على أنَّ العبد ليس بفاعل في الحقيقة ولا مُرِيدٍ ولا مختار وأنَّ 
حركايه الاختيارية بمنزلة حركة المرتعش وهبوب الرياح وحركات الأشجار. 
وكل دليل صحيح يقيمه القدريٍ فإنا يدل على أنَّ العبد فاعلٌ لفعله حقيقةً» 
وأله ريد لهنعناء له حقيقة ول إشناقه ونسيته إليْه إضاقة عق ولا يدل 
على أنه غيرٌ مقدور لله تعالى» وأنه واقعٌ بغير مشيئته وقدرته. فإذا ضممت ما 
مع كلّ طائفة منهما من الحم إلى حل الأخرى فإنا يدل ذلك على ما دلّ عليه 
القرآن وسائر كتب الله المنزلة» من عموم قدرة الله ومشيئته لجميع ما في الكون 
من الأعيان والأفعال؛ وأنَّ العباد فاعلون لأفعالهم حقيقةٌ» وأنهم يستوجبون 
عليها المدح والذْمَّ). [انظر- أيضًا -: «شفاء العليل» لابن القيّم .])199//١(‏ 
هذاء وقريبٌ من قول الجبرية قولٌ الأشاعرة الذين يثبتون أنَّ أفعال العبد 
تلوقةٌ لله تعالى» وهي مع كونها حَلْقّ الله فهي من كسب العبدء غير أنَّ أفعال 
العبد واقعةٌ عندهم بقدرة الله وحدهاء وللعبد قدرةٌ لا تأثير لها فيهاء أي: أنَّ 
العبد كاسبٌ وليس بفاعلٍ حقيقة والفعل يوجد عند القدرة لا بهاء وإنما فاعلُ 
فعلٍ العبد هو الله تعالى» وعملٌ العبد ليس فعلًا للعبد» بل هو كسبٌ له وإنما 
هو من فعل الله فقطء والخالق قَرّن القدرةً في المقدور بمجرّد الاقتران العاديٌ 
لاالسبب ولالحكمة أصلًا. 
والذي جرّ الأشاعرة إلى تعطيل تأثير القدرة الحادثة في الفعل هو: اعتقادهم 
أن الأفعال ذواتٌ» ولا يقدر على الذوات إِلّا الله. الأمر الذي دَفَعهم إلى عدم - 


تحفة الأنيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس ب#اق, 5ك 


واواماما مه موة وار و اواو و و وو ووو ومع ء ووم م مم ووو و و وو هو ووو و ووو و و مامه ممم مام م ون و وله 6ر6 6م556 


التفريق بين الخلق والفعل» ويقولون: إِنَّ الخلق هو المخلوق» والفعل هو المفعول» 


فنسبوا الخلقٌ والفعل لله تعالى» لأنَّ الفعل عندهم هو المفعولء فامتنع مع هذا 
أن يكون فعلا للعبد لكلا يكون فعلٌ واحدٌ له فاعلان» لذلك ل ينسبوا للعيد 
إلا كسبًا لا يُعقل. 

ولاعحفق أن إثبات قدرة لآ أثر حا في الفعل فهو - في حفيقة الأمر -نفي للقدرة 
أصلاء فوجودها وعدمها سوايٌ كا أنَّ لمتقرّر عند جماهير المسلمين أنَّ الأفعال 
صفات وتأخوال وليست ذوات. [انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (4/ 01178 471)» 
<إيثار الحلّ على الخلق> لابن الوزير (7011)]. 

وقد استنكر العلماء وكذا أعلام المذهب الأشعريّ كالباقلانٌ والجوينيّ وغيرهما 
الكسب الذي قال به الاشاغرة»“وعدوه قولا متناقضا غير مسلّم إذ لا يُعقل 
فرقٌ بين الفعل الذي نَمَوْه والكسب الذي أثبتوه» وقولهم في الكسب ‏ عند 
التحقيق ‏ لا يخرج عن مقالة الجهمية والجبرية» لذلك قال ابن تيمية ته في 
[«النبوّات» ])57١/١1(‏ في مَعْرض بيان الكسب عند الأشاعرة: «وهم لا 
يقولون به. بل قدرة العبد عندهم لا تتعلّق إِلّا بفعل في محلّهاء مع أنها عند 
شيخهم غير مؤْثََّةٍ في المقدورء ولا يقول إِنَّ العبد فاعلٌ في الحقيقة بل كاسبٌ. 
وم يذكروا بين الكسب والفعل فرقًا معقولاء بل حقيقة قوهم قول جهم: إنَّ 
العبد لا قدرة له ولا فِعْلَ ولا كَسْبَء والله عندهم فاعل فعل العبد. وفعلّه هو 
نفس مفعوله؛ فصار الربٌّ عندهم فاعلًا لكل ما يُوجد من أفعال العباد. 
ويلزمهم أن يكون هو الفاعل للقبائح. وأن ينَصف بها على قوهم: إنه يُوصف- 
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بالصفات الفعلية القائمة بغيره». 


وني ردّه يَبلشّنَه على الأشاعرة الذين أثبتوا في المخلوقات والطبائع قوى غير 
مؤثّرةٍ أضاف يلتك في [«مجموع الرسائل والمسائل» (0/ ])١01‏ قائلًا: ومن 
قال: إِنَّ قدرة العبد وغيرها من الأسباب التي خلق الله تعالى بها المخلوقاتٍ 
ليست أسبايًاء أو أنَّ وجودها كعدمها وليس هناك إِلَّا جرّد اقترانٍ عادىّ كاقتران 
الدليل بالمدلول؛ فقد جحد ما في خلق الله وشرعه يمن الأسباب والحَكّم والعلل» 
وم يجعل في العين قوَة تمتاز بها عن الخد ُبصر بهاء ولا في القلب قوّة يمتاز بها 
عن الرّجل يعقل بهاء ولا في النار قوَّةَ قتاز بها عن التراب تُحْرق بهاء وهؤلاء 
يُنكرون ما في الأجسام المطبوعة من الطبائع والغرائز .. ثم إن هؤلاء يقولون: 
لا ينبغي للإنسان أن يقول: إنه شبع بالخبز ورّوِي بالماء» بل يقول: شبعتٌ عنده 
ورَوِيتُ عنده فإنَ الله يخلق الشّبَعَ والرّيّ ونحو ذلك من الحوادث عند هذه 
المقترنات بها عادةً لا مباء وهذا خلاف الكتاب والسنّةء فإنَّ الله تعالى يقول: (وَهُوٌ 
لِك سل ليح بترا بي يدَئْ يتمدو َيه 1 كلت سَحَابا يالا سْقَه بير 
مَيسصٍِ ْنَا يه ألْمَعَ َأَجِءَ يو من كل ألقموَتِ ؟ [الأعراف: 07] الآية» وقال تعالى: 
ؤوَمآأََلَ هدم نَلتصمله من َآ لساب الَْرْضّ يَمْدَمَويها © [البقرة: 134 ». 

هذاء ويجدر التنبيه إلى ملاحظتين: 

الأولى: لا يلم من وَصْفِ الله تعالى بالفعل ووّصْفٍ المخلوق به أيضًا ‏ اشتراكُ 
الخالق والمخلوق في مسمّى الفعل بأن يكون فعلٌ الخالق كفعل المخلوق. بل - 
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- 2 فعلٌ الله تعال يخصّه وفعلٌ العبد يخصّهء واثّفاقهها في اسم عامٌ لا يقنضي قائلهما 
في مسمَّى ذلك الاسم عند الإضافة والتخصيص والتقييد ولا في غيره. وهذا 
يجري في مباحث الصفات التي وَصَف الله بها تَفْسَه ووصف بها حََلَقَه. [انظر: 
«الرسالة التدمرية» لابن تيمية (8 وما بعدها)]. 
الثانية: وجوب التفرقة بين فعل الله تعالى القائم بذاته كالرزق والإماتة والإحياء 
ونحو ذلك؛ وبين مفعولات الله تعالى التي هي أفعالٌ محلوقةٌ لله تعالى منفصلةٌ 
عنه قائمةٌ بمحلّها مباينة له سبحائه كالأكل والشرب والطاعة والمعصية وغيرهاء 
فإنَّ هذه الأفعال مخلوقةٌ ومقدَّرةٌ ومَقضيّه لله تعالى» ولا يَلَرّم من خلقه ها انّصافْه 
بهاء وإنها ينّصف بها من قامت به. ومن فعلها بقدرته واختياره وهو العبد. 
ولذلك فرَّق جمهور أهل السنَّة المتبعون للسلف والأئمّة بين الفعل والمفعول» 
ففعلٌ العبد فعلٌ له على الحقيقة» ولكنّه محلوقٌ لله ومفعولٌ لله على الحقيقة. 
وود ل لتر تعاى: 9 وَآسَهُ خَلفَكْدوَمَاتََمَلُونَ ([5) © [الصائّات]» فأخبر الله تعالى 
أنه خالقٌ العباد وأعمالهم لا فاعلٌ لاء وإنما أضاف الفعلّ والعمل إلى العباد. 
ففعلٌ العبد ليس هو نفس فعل الله لقيام الفرق بين الخلق والمخلوق» والفعلٍ 
والمفعول. قال البخاري بَِ#اشَء في [«خلق أفعال العباد» :])١١(‏ « وقال 
أهل العلم: التخليق فعلٌ الله وأفاعيلنا محلوقة لقوله تعالى: 9وَآييوا مولح أو 
أَجَهَوُوا بو إن عَلِبِط بدّاتٍ ألصُدُور (25) ألا يَعْلَمْ من حَلَقَ © [الملك: ١١‏ - 14]» يعني السرٌّ 
والخيوجدنالقول» قفعل اللةاضفة اننع نالفل غيرو ين الفلق 6 - 
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-2 وقد بين ابن تيمية بلق هذه المسألة في [«مجموع الفتاوى» ])١77(‏ بقوله: 
«وأمًا من قال: خلقٌ الربٌ تعالى لمخلوقاته ليس هو نفسّ مخلوقاته قال: إِنَّ 
أفعال العباد تخلوقةٌ كسائر المخلوقات ومفعولةٌ للربٌ كسائر المفعولات ولم 
يقل: إنها نفْسٌ فعل الربٌ وخلقه؛ بل قال: إنها نفس فعل العبد» وعلى هذا 
تزول الشبهة؛ فإنه يقال: الكذب والظلم ونحو ذلك من القبائح يتتصف بها 
من كانت فعلًا له | يفعلها العبد وتقوم به» ولا ينّصف بها من كانت مخلوقة 
له إذا كان قد جعلها صفةً لغيره» ا أنه سبحانه لا يتّصف با حَلّقه في غيره 
من الطعوم والألوان والروائح والأشكال والمقادير والحركات وغير ذلك؛ 
فإذا كان قد حََلّقَ لون الإنسان لم يكن هو المتلوّنَ به. وإذا خلق رائحةٌ منتنة أو 
طعًا مرا أو صورةً قبييحة ونحو ذلك مما هو مكروة مذمومٌ مستقبَحٌ لم يكن هو 
منّصفًا ببذه المخلوقات القبيحة المذمومة المكروهة والأفعال القييحة» ومعنى 
قبحها كوئها ضَارَّةَ لفاعلهاء وسببًا لذمّه وعقابه» وجالبة لألمه وعذابه» وهذا 
أمرٌّ يعود على الفاعل الذي قامت به. لا على الخالق الذي حَلّقها فعلا لغيره». 
ويزيد ابن القيّم فته في بلورة المسألة في [«مفتاح دار السعادة» (/ 8)] 
حيث يقول: «فالظلم والكفر والفسوق والعصيان وأنواع الشرور واقعةٌ في 
مفعولاته المنفصلة التي لا ينّصف بها دون أفعاله القائمة به؛ ومن انكشف له 
هذا المقامُ هم معنى قوله: ٠‏ وَالشّرّ َيْسَ إِلَيْكَ ٠‏ [جزءٌ من حديث رواه مسلم في 
«صلاة المسافرين وقصرها» (5/ لات 50) باب صلاة النبي قله ودعائه ني الليل من حديث 
عل بن أبي طالب «ه]» فهذا الفرق العظيم يزيل أكثرٌ السب التي حارت ها عقول- 
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(01) 


جور ء لدع م كى عج) ص موس #ر(ا) مرو لمك 0 انز بيقع 
فيسَمَّى العبد عاملا وَكاسبًا وَمكتيبًا . ولا يسَمَى خالقا لعموم 


كثير من الناس في هذا الباب» وهدى الله الذين آمنوا لا اختلفوا فيه من الحقٌ 
بإذنه» والله يدي من يشاء إلى صراطٍ مستقيم, فه| في مخلوقاته ومفعولاته تعالى 
عن الظلروقكة فووي انيه بو وال الكل الذي فادر اتدل كئاال لالدشية 
إليه يكون زنًا وسرقة وعدوانًا وأكلا وشربًا ونكاححاء فهو الزاني السارق الآكل 
الناكح, والله خالقٌ كل فاعل وفعله وليست نسبةٌ هذه الأفعال إلى خالقها كنسبتها 
إلى فاعلها الذي قامت به كما أنَّ نسبة صفات المخلوقين إليه كطوله وقِصّره 
وحُسنه وقبحه وشكله ولونه ليست كنسبتها إلى خالقها فيه. فتأمّل هذا الموضعٌ 
وأَعْطِ الفرقٌ حَقّهِ وفرّفُ بين النسبتين» فك أن صفاتٍ المخلوق ليست صفاتٍ 
لله بوجه وإن كان هو خالقها فكذلك أفعاله ليست أفعالا لله تعالل ولا إليه 
وإن كان هو خالقها». 

الكسب وقع في القرآن على ثلاثة معانٍ: أحدها: عقدٌ القلب وعزمه كقوله 
تعالى : (لَا يواد مه الَو ف بيك وليك يوادم يَاكلسَيَت نوكم ؟ [اليتر:: 15٠٠‏ 
والثاني: كسب المال من التجارة مثل قوله تعالى: 8 يَنيْهَا أل ءَامنوا أنِفِفُوا من 
بات مَا كَسَبَشم وَوِمَآ لَْمتَالَكُ يلض + [لبتر:: 60:0 فالأوّل: للتَجّا 
والثاني: للرْرّاع والمعنى الثالث: السعي والعمل كقوله تعالى: 9 لَا مُكَل تأنه 
فسا إِلَا وُسَعَه] لَه مَاكسَبَتٌ وَحَلَهَا مَاأكْتسَيْتَ ؟ [البقرة: 18]» وقوله تعالى: يما 
1-3 © [الأعراف: 4 يونس: 51]» وقوله تعالى: «و كر بوءأن بَبْسَل نَفْسنْ 
نما كسبث © [الأنعام: .]7١‏ -- 
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َوْلِهِ تَعَالَ: 2 © [ذطر: 16 للَهَامَاكنسَبَتٌ وَعَلَِامَا سيت 4 


اب :00" عَم سمل ييفككال در حَيَرَهُ (0) ومن يَقَمَلْ قحال 

- وعرّف ابن تيمية جَفلكه الكسبٌ في [«مجموع الفتاوى> (8/ 01"417] بأنه « الفعل 
الذي يعود على فاعله بنفع أو ضرٌ»؛ وعرّفه القرطبيٌ مده في [«تفسيره» 
1018٠١ /0(‏ بأنه وما ير به الإنسان إلى نفسه نفعًا أو يدفع عنه به ضررًا»» ثم 
قال: ‏ ولهذا لا يسمّى فعلٌ الربٌ تعالى كسبًا». 
والعلماء يختلفون في الكسب والاكتساب: أهما بمعنى واحدٍ ‏ وهو ما عليه 
أهل اللغة؛ وصحّحه أبو الحسن علِحٌ بن أحمد الواحديٌ ‏ خلاقًا لمن يرى أنَّ 
بينهم فرقاء فالاكتساب أخصٌ من الكسب من جهة نفسه ولا يتناول غيرّه 
بينم| الكسب ينقسم إلى: كسب لنفسه وكسب لغيره. 
وقد ذكر ابن القيّم تله فرقًا دقيقًا وهو أن الاكتساب يستدعي اهتهامًا واجتهادًا 
ومعاناة» والعبد لم يجعل عليه إِلّا ما كان من هذا القبيل الحاصل بسعيه وتعمّله 
يي ا 0 
ذلك فخصٌّ الشرّ بالاكتساب والخيرَ بأعمّ منه» قفي قوله تعالى: هاما كسبت 
[البقرة: 0154 0587141 - وهو جانب الفضل - جعل ها ما ها فيه أدنى سعي» وق 
قوله: (وَعَهَا مَااكَميَتَ 4 [البقرة: :1 - وهو جانب العدل -لم يجعل عليها إلّا 
ماها فيه اجتهادٌ واهتمامٌ. [انظر: «شفاء العليل» /١(‏ 74") و<«بدائع الفوائد» (؟/ 017/4 
كلاههما لابن القَيّم]. 


)١(‏ قال الشوكاني يتنه في [دفتح القدير» (1/ 07017] شارحًا الآية: « فيه ترغيبٌ- 
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ءءء م 


ذروّشرا ا زر © [الرلزلة]”" . 


يفف 


وترهيبٌ؛ أي: لها ثوابٌ ما كسبت من الخيرء وعليها وزرٌ ما اكتسبت من الشرٌء 
وتقدّم هلها» و«عليها» على الفعلين ليفيد أنَّ ذلك لها لا لغيرهاء وعليها لا 
على غيرهاء وهذا مبنيٌ على أنَّ: كسّب» للخير فقط» و«اكتسب>» للشرٌ فقطء 
كي قاله:ساحب: «الكشافة وغرلة :زوفيل كل واتعدمن الفغلية يمدق عل 
الأمرين وإنما كرّر الفعل وخالف بين التصريفين تحسيئًا للنظم ىا في قوله 
تعالى: 9 فَهَلٍ لْكَْرنَ أَتهلهمَ روينا(80) © [الطارق]» . 

والآيات السابقة التي استدلٌ بها المصّف يَفلتكه تدلٌ على أنَّ من مقتضى توحيد 
الله تعالى في ربوبيته: اعتقاد أنَّ الله خالقٌ أفعال العبد. وأنه لا يخرج شيءٌ من 
عموم الخلق. وأنَّ العبد فاعل حقيقة أي: له مباشرةٌ لأفعاله باختياره؛ سواءٌ 
كانت خيرًا أو شرا ولكنّها تخلوقةٌ ومفعولةٌ لله تعالى وليس هو نفس فعلٍ 
الله وإنما تلك المباشرة هي كسبٌ العبد وعمله الذي يُسأل عنه ويجازى به. 
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[ فصل : العبد يجري بمشيئة الله ] 


ور د 5 0100 0 5 2 روت رو مد م 

وَمِنْ تَوْحِيدِهٍ تَعَال في ربوبيته: اعِيِقَادُ أن العبّدَ لا يحرج في جَمِيع 
2م ده 2 3 ّ. 0 عرس 2 # 56 يم م ًّ 
تَصَرٌ فاته عَنْ مَشِيئَة الله غَيْرَ أن لَهُ اختّيارًا تجده بالضرٌ ورَةَ مِنْ تَمْسِهِ» وَمَشِيَه 


)١(‏ قد تقدّم كلام المصنّف بَِ#فلتََه في تقرير مذهب أهل السنّة والجماعة في أفعال 
العباده حيث يِرَوْنَ أنها جميعها ‏ طاعاتٍ أو معاصيّ - تحلوقةٌ لله تعالى» ومقدّرةٌ 
على العباد» ومَقْضيّةٌ عليهم قبل وقوعها منهم وعلى هذا دَرّجٍ أعلامٌ الصحابة 
والتابعين وفقهاء الأمصار وغيرهم من الأئمّة الأخيار. [انظر: «الاعتقاد» للبيهقي 
(80)) «جموع الفتاوى» لابن تيمية (4/ 57 - 07:75 1)]. وليس معنى ذلك أنَّ العيد 
مسلوب الإرادة والمشيئة» بل يعتقدون أنَّ فِعْل العبد فعلّه حقيقةٌ لا مجاراء وله 
قدرةٌ ومشيئةٌ على فعله باختياره» وأعمالّه كسبٌ له يجازى على حَسَيها ويعاقّب 
على سيّتهاء فم| قام به العبد فهو فعلّه وكسبه وحركاته وسكناته. والذي قام بالله 
تعالى علمّه وقدرته ومشيئته وتكوينه» فالفعل فعل العبد. وهو مخلوقٌ مفعولٌ 
للربٌ عزّ وجلّ» لكنّ مشيئة العبد غير مُطْلَقَةِ بل هي مقيّدةٌ بمشيئة الله تعالى 
وتابعة لحاء فلا يخرج شيءٌ عن مشيئة الله وإرادته النافذة» قال الطحاويّ يتنه 


2 
في [<العقيدة الطحاوية» :])١51(‏ « وكل شىءٍ يجري بتقديره و شيئته» ومشيئنّه - 
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5 تنفذى لا مشيئةٌ للعباد إِلّا ما شاء لهمء فيا شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن‎  - 
وقال غللتته في موضم آخر (607)::وكل شي ء ري بمشينة الله تعال وعليه‎ 
وقضائه وقدره. 5 مشيئته المشيئات كلّهاء وعكست إرادثّه الإراداتِ كلّهاء‎ 
وغلب قضاؤه الحيل كلّهاء يفعل ما يشاء؛ وهو غير ظالم أبدّاء ( لايل عمَايَْعلُ‎ 
وشم تلوت 9 + [الأنبياء]»» وقال ابن تيمية تنه في [«جموع الفتاوى>‎ 
دومااي: تكن أن تدلماآن متع لف الآمد - مع قولهم: الله‎ :])١١7/8( 
جل ل وو محر ارط قاقر مرا يكن وأنه غل كل‎ 
شيءٍ قديرٌء وأنه هو الذي حَلَق العبد هلوعاء إذا مسَّه الشرٌّ جزوعاء وإذا مسّه‎ 
اللو سو عاو كر للق أن الغيد :فاع حتف وله كي وشرق فال ان‎ 
لمن سك َك أن يسسَقهمَ (8) وما نَمَآمُونَ إلا أن نَل َه وب ليت ((ج) ؟ [التكرير)»‎ 
وقال تعالى: (إِنَّ مذو يكرك صن سَله أتَحَدَ إل ريو سبلا (©)وَمَا كَمَدُونَ إل أن‎ 
مَاء أله ا وقال تعالى: 9 كلا نه تذكر (0) من شاه ذكرة,‎ 
. )وماد مون لَه أن يمه د هو َل التَقوى وَأَهلْ الَغفرة(2) ؟ [للذْر]»‎ 
دع اع ال‎ 
أو ارا يمك منه» فاختيارُه غير خارج عن مشيئة الله وقدرته النافذة» قال تعالى‎ 


.ا لي امس ءءء م دي ع هم 


لنبنّه فته : ؤقل لد أَمَِك لِتَفْمى تَفْعَا ولَاصَرًا إلا مَاضَآء أضَّهُ © [الأعراف: 188]» فََفْتٍ 
الآية أن يملك الحبد كمنيًا ينقعه أو يضده إلا بمشيعة الله وقدرتة: وهذا عبن الله 


تعالى نببّه يق أن يقول: إنه سيفعل شيئًا في المستقبل إِلَّا معلّما ذلك بمشيثته تعالى - 


ب بع > 


- كا في قوله تعالى: 9 ولا نَمُولَنَ لِمََقَءِ إفٍ فصل دَلِلََ عَدَا 9 4 [الكهف]» قال 
الشنقيطيٌ يتن في [<أضواء البيان» (77/5)]: « فإذا عرفت معنى هذه الآية 
الكريمة وسببٌ نزوهاء وأنَّ الله عاتب نييّه فيها على عدم قوله: «إن شاء الله» 
لما قال لهم: « سأخبركم غدًا»؛ فاعلّم أنه دلّت آيةٌ أخرى بضميمةٍ بيان السئّة 
ها على أنَّ الله عاتب نبيّه سليهان على عدم قوله: «إن شاء الله؛ كما عاتب نبّه 
في هذه الآية على ذلك. بل فتنة سليمان بذلك كانت أشدَّ فقد أخرج الشيخان 
في صحيحيهم| من حديث أبي هريرة فق أن الي مه قال: َال لابن 
داو - عَلَْهها وَعَلَ نينا الصَّلاُ وَالسَّكَامُ .: : لَأَطُوكَنَاللَّيْلةَ عل سَبْعِينَ مَأ 
- وفي رواية: يِسْعِينَ مَأ وفي رواية: مائة لمرو تَلْدُ كل ار أ ْو ُو 
يُقَاتِلُ في سَمِيلٍ اللو». قَقِيلَ لَه وفي رواية: قَالَ لَه لَك -: ٠‏ قُلّ: إِنْ شَاءً الله 
َم يفل قطاف ين قَلَمْ لذ هن إلا افر َأ وَاحِدَةٌ نِضْفَ إِنْسَانِهء فقال 
رسول الله يتيج : «وَالَّذِي تَفْسِي بيد لَوْقَالَ: إنْ شَاءَ الله» ل يِحْنَتْ وَكَانَ دَرَكَا 
َابجَتِه». وفي رواية: « وَلَقَائَنُوا في سبل الله فُرْسَانًا َجمَعُونَ [أخرجه البخاري في 


«أحاديث الأنبياء» (558/5) باب قول الله تعالى: 9 ووَهَيْنًا لِحَاودَ سُبَيمنٌ يعم ف عبد إِنَهُد أت 


'(5 ؟ [سورة ص]ء ومسلم في «الأيهان» )١١8/١1(‏ باب الاستئناءء من حديث أبي هريرة 8 ]» 
فإذا علمتٌ هذا فاعلّمْ أن هذا الحديث الصحيح بين معنى قوله تعالى: 9 وَبَقَ 
هسنا مْلمنَ وآليينا قا عل دييهء جنا © الآية [ص: :4 وأنَّ فتئة سليهان كانت بسبب 
تركه قولّه: إن شاء الله» وأنه لم يلد من تلك النساء إِلّا واحدةٌ نصفف إنسانٍ» 
وأنَّ ذلك الجسد الذي هو نصف إنسانٍ هو الذي ألقي على كرسيّه بعد موته». - 
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لِقَوْلِهِ تَعَالَ: #وَمَاكَمَآمُودَ إل أن يمه أله إنَّأسَمَكَانَ عَليمً كما (20) © [الإنسان]”" 


- وما سبق ذكرّه يتبيّن أَنْ لا مشيئة للعبد ولا اختيار إِلّا بعد مشيئة الله تعالى» 
لذن اعد يفتقر إلى ربّهِ في جميع أمور الدين والدنيا من جلب المنافع وتحصيل 
المصالح ودفع المفاسد والمضارٌ فلا يملك العبد لنفسه شيئًا من هذا كله ولا 
ا ا ل 3 
قوله تعالى: 9 وَلَوْسْئْمَا لَأَيَسَاكُلَنقْيسهُدَسهًا 6 [الجد:: +011 وقولّه تعالى: (سَّمَن 
يرد لَه * أن يهَدِيَهُ برح صَدْرَهُ اسلو ومن يرد أن يُضِلمٌ يتحص صصدره صَيَهًا حرم 
كأََا يَصَكَد في السَمَل © [الأنعام: 176]» ذكولة تعال ى: ومن يُرِدِ أله فِتَنْنَهُء فلن 
تَمْلِدك همرح 1 انه سكا أوْكتِيك ادن لَرَمْر د أهَه أن طهر مُلُوبّهُمَ © [لمائدة: 41]» 
وآيات القرآن في معنى هذه الآيات كثيرةٌ» ومن السنّه حديثْ أب ذرٌ ثقة فم يرويه 
لني ته عن رب وفيه قو لله عزّ وجل: «ياعبادي كُلُّمْ صَالَ لمن هنة. 
َاسْتَهدوني دكي ناعبادي كُلكُمْ جاع امن أَطْعَميه فَاسْتَطْعِمُونٍ أَطِمْكُيُ 
َاعِبَادِي كُلَكُمْ حَارِ إلا مَنْ كُسَو كَسَوُْ فَاسْمَحْسُون أَكْسكُمْ ..) [أخرجه مسلم في «البر 


والصلة والآداب» )171١/17(‏ باب تحريم الظلم]. 


)١(‏ قال ابن كثير بإلشئه في [<تفسيره» (558/5)]: ٠‏ ووم كَمَليُونَ إلا أن يَسَلهُ 


03 


سَدُ ؟ أي: لا يقدر أحدٌ أن يبديّ نفسه. ولا يدخل في الإيان, ولا ير لنفسه 
نفعاء إِلَّا أن يشاء الله. 9إِنَّ أسَمَكَانَ عَلِيمًا عَكيمَا (5) © [الإسان] أي: عليمٌ بمن 
بعد القدان فرك هله :وليف لأ عباتا وشق شح العرانا سراف 


2 مع 


عن الهدى. وله الحكمة البالغة والحجّة الدامغة» ولهذا قال تعالى: (إِنَّ لمكن - 
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ره اج و بر ور اس م 


وَلِقَوْلِه: هوم َعَامُونَ إلا أن مناه مه رب لْعْلِمِيتَ () 9 لتويك وَقَوْلِهِ تَعَالى: 


نازلا يوم الملوحكة وكْمَه لوق وَحَكَرْاعمْكلّ َو مُه ماك ليؤمنوأ 
لكأن همد 4 [الأتعام: 62768113 0 10 


0 


- عَلِمَاعكيمَا(2) ؟ الإسادء ثم قال: 9يُدِْلُمَنيِكهُن يحمي وَالَِمينَ عدم عدا 
أل (5 > [الإنسان]» أي: هدي من يشاء ل من يشاءء فمن بده فلا معدل 
له ومن يضلل فلا هادي له؛. 

)١(‏ قال ابن كثير بيقاشَته في [<تفسيره» (5/ ])5/8٠١‏ شارحًا معنى الآية: ليست 
المشيثة موكولةٌ إليكم فمن شاء اهتدى ومن شاء ضلَّ بل ذلك كله تابعٌ لمشيئة 
لله تعالى ربٌ العالمين» قال سفيان الثوريّ عن سعيد بن عبد العزيز عن سليهان 
ابن موسى: لما نزلت هذه الآية: ولِمَن سَ وك أن متهم و 4 [التكوير)؛ قال 
أبو جهل: «الأمر إلينا: إن شئنا استقمناء وإن شئنا لم نستقم »» فأنزل الله تعالى: 
«وما تَمَامُونَ إلا أن ينَله أ رب ألصْلِيتَ (20) ؟ [التكوير]؛ . 
ففي الآيتين دليلٌ على أنَّ الله أعْلَمَ حَلْقه أنَّ المشيئة له دون خلقه. وأنَّ مشيئتهم 
تبعٌ لمشيئة الله النافذة» وفي هذا المعنى قال البيهقيٌ تنه في [<الاعتقاد» ١78(‏ 
-179)]: ؛ قال الشافعيٌ: إنَّ مشيئة العباد هي إلى الله تعالى» ولا يشاءون إِلّا 
أن يشاء الله رب العالمين وإِنَّ أعمال الناس خلقٌ من الله فعلٌ للعباد» وإِنَّ القدر 

(١‏ فالآية تدلّ على أنَّ الهداية إلى الله لا إليهم؛ بدي من يشاء رلقل موقا إن 


ما شاء الله كان ومالم يشألم يكن» ومن حيث المعنى فإِنَّ هذه الآية مثل قوله تعالى: - 
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وَلِقَوْلِه: وما رَيْكَ ما فَمَلُومُ © [الأنعام: و 3 “» وَلِقَوَلِه: 9 وشا رَيْكَ لمن 


-41 


سس 


(010 


- بع 
3 عكر م 0( 
فى الأرْضٍ كلهم جِيعًا © [آيونس: 48] 2 :2 اط أو سق عادر قو رمس الوا 


9 إنَ ايت حََتْ عَلِمْ كلمت رَيْكَ لا يميد (©) وَلَوْجَةَمُمْ حكُلُ أي حقٌ يردأ 
لْعَدَابَ الْأليم 00 ؟ ابونس]» قال الشوكانٌ جتن في [«فتح القدير» (؟/ 874)]: 
«والمعنى: أنه حقّ عليهم قضاءٌ الله وقدَرٌه: بأهم يُصٌّ ون على الكفر ويموتون 
عليه. لا يقع منهم الإيهان بحالٍ من الأحوال وإن وقع منهم ما صورتّه صورة 
الإيهان» كمن يؤمن منهم عند معاينة العذاب فهو في حكم العدم». 

فالضمير في قوله تعالى: لمَاَمَأْوْهُ 6 يرجع إلى ما ذكر قبله من الأمور التي ابت 
بها النبينٌّ شق في زمنه وزمن الأنبياء من قبله. وجَرَتْ من أعداء الله الكمار: 
شياطين الإنس والجن. يوسوس بعضّهم لبعضي بإلقاء القول المزيّن المزرّق 
الذي 0-7 سامعه من الجهّلة بأمره. فأخبر الله تعالى أنه لو شاء عدم وقوع 
العداوة والإيحاء ما فعلوه؛ لأنَّ مشيئة الله تغلب المشيئاتٍ كلّهاء لكنّ الله شاء 
أن يكون لكل نبيّ عدر من هؤلاء قَدَرَا وقضاءً. [انظر: «تفسير ابن كثير» (117/5): 
«فتح القدير» للشوكاني (؟/ 157)]. 

فالخطاب في الآية موجه للنبيّ طق لما كان حريصًا على إيهان جميع الناس» 
فأخبره الله تعالى بأنه سبحانه لو شاء لَأَذْنَ لأهل الأرض كلهم في الإييان» 
ولصاروا جميعًا مجتمعين عليه لا يتفرقون فيه ولا يختلفون, لكنّه سبحانه ل يَشَأ 
ذلك لكونه مالا للحكمة البالغة والمصلحة الراجحة التي أرادها الله وهو 
الفعّال لما يريد. والعادل في هداية من شاء وإضلالٍ من شاءء لعلمه وحكمته- 
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َلقَوِهِ: (مَسطة ومن َك فلَكثرٌ 6 العيفن: "100٠‏ 


(0) 


و 


وعدله» قال تعالى: من ييا أنه يِه وَمَن متأ يجعلُْ عَلّ رط مُسَئّقير 085 4 
[الأنعام]. 

قال القرطبيٌ ينه في [«تفسيره» /٠١(‏ 797)] في معنى الآية: « قل يا محمّد 
لهؤلاء الذين أغمّذنا قلوتهم عن ذكرنا: أيه الناس! من ريكم الحقٌ؟ فإليه التوفيق 
والخذلان» وبيده المدى والضلالء مهدي من يشاء فيؤمن» 00 من يشاء 
فيكفر, ليس إِلّ من ذلك شيع فالله يؤتي الحقّ من يشاء وإن كان ضعيفَاء ويحرمه 
من يشاء وإن كان قويًا غنيّاك ولستٌ بطارد المؤمنين لهواكم. فإن شئتم فآمنواء 
وإن شئتم فاكفروا. وليس هذا بترخيص وتخيير بين الإيهان والكفر وإنما هو 
وعيدٌ وتبديدٌ أي: إن كفرتم فقد أعدّ لكم النار» وإن آمنتم فلكم الجنة». 
والمصنّف يله استدلٌ هذه الآية على أنَّ مشيئة العبد غيدُ خارجة عن مشيئة 
لله وتقديره» بل هي تابعةً لمشيئة الله النافذة» وقد تقل عن ابن عبّاسٍ فاه - في 


مو 


معنى الآية ‏ أنه قال: «مَنْ ضَاءَ الله لَهُ الإيّانَ آمَنَء وَمَنْ شَاءَ الله لَهُ الكَفْرَ 


2 روم بل مسر ووو د 4 17 


وَهُوَ قَوَلَهُ: #وما تَمَامُونَ إل أن يناه َه رَبّ ألْعَلَمِيتَ (8) ؟ [التكوير]؛» [انظر: 
«تفسير الطبري> 0١م‏ امام «الاعتقاد للبيهقى> (85). «تفسير البغوي>» (/ ه16 دفتح 


القدير» للشوكاني (/ 7584)]. 

فالحاصل: أنْ من مقتضى توحيد الله في ربوبيته: الإيرانَ بأنَ الله خالق كل شيءٍ 
وهو عل كلّ شىءٍ قديرٌ وأنَّ أفعال العبد من جملة محلوقاته: والعبد فاعلٌ حقيقةٌ 
وهو مريدٌ له وختارٌ حقيقة» وأنَّ إضافة فعله إليه إضافةٌ حقٌ وأنَّ جميع تصرّفاته 
لا تخرج عن مشيئة الله وقدرته. فإنه ما شاء الله كان ومالم يشألم يكن. 
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[فصل: العبد لا يعلم الغيب] 


- 


م 


وَمِنْ تَوْحِيدِهِ تَعَالَ في رَبُوبِييه: اعتقا ا أن د ما 


غَابَ عَنِ الحوّاسٌ وَلَا يُوصَلُ إَِيِْ بصَحِيح التّظر» ؛ قلا يُعْلَمْ منْهُ 
صَحِيح احير فَيَحِبُ الإيَان به ل - كا جَاءَ بدُونٍ زِيَادَ 


.و 
ره 
0 
تت 
د 
0 3 
5 
1١‏ 
ا" اك 
أها 
01 


)١(‏ تقاربت تعاريفٌ العلماء لمعنى الغيب وحقيقته. فهي دائرةٌ على ما غاب عن 
الحاسّة وعلم الإنسان, قال الجاح بخلقته في [«تفسيره» (1/ ”/7] عن الغيب: 
(ماغات عي ع اخبرمي يه للد وى أمرن القت والنشوروالقيامة وكل 
ما غاب عنهم نما أنبأهم به فهو غيبٌ». وقال الباجيٌ بيلئه في [«المنتقى» 
(077”5/1]: « الغيب هو المعدوم وما غاب عن الناس»» وقال ابن العربي كته 
في [<«أحكام القرآن» :])8/١(‏ « حقيقته ما غاب عن الحواسٌ مما لا يوصّل إليه 
إِلّا بالخير دون النظر». 
والمصنّف فته في إرادته المزيدٌ من صور التوحيد العلميّ ذكر أن من مقتضى 
توسية الزيونية؟ الإييان يآن الل تحال عنده عل الس يتخائر يه دون مشاركة 
لأحدء وأنَّ بيده سبحانه ‏ الطرقٌ الموصلة إليه. لا يملكها أحدٌ إِلّا هو فمّن 
شاء إطلاعّه عليها ممّن رضي عنه واجتباه أطلعه؛ ومّن شاء حَجْبَّه عنها حَجّبِه 
ولا يكون ذلك مِن إفاضته إِلّا لرسله لقوله تعالى: 9 عَدِمُألْمَيَيِ مَلَا رع 


عر 


بوه نمدا (3) امن أن 06 نض من رّسُولٍ © [الجن: :2)» وقوله تعالى: وما كن أنه - 
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3 لطِمَح عَلَ ألْييِبِ وَلكنّ أله يجتَى من ُسْلِو من يق © [آل عمران: 107]» قال الشيخ 
السعديٌ لَه في [«تفسيره» ١ :])٠١07(‏ قلا يظهرٌعَلَّ عَتَيوء لمدَا(5) © من 
الخلق؛ بل انفرد بعلم الضمائر والأسرار والغيبء (إِلَامَنِ أَرتضَئ من رَسُولٍ 6 
أي: فإنه يخبره بها اقتتضت حكميّه أن يخيره به وذلك لأنّ الرسل ليسوا كغيرهمء 
فإنَ الله أيّدهم بتأييد ما آيّده أحدًا من الكلّق؛ وحَفْظ ما أوحاه إليهم حتى يبلّعُوه 
على حقيقته» من غير أن تتخبّطهم الشياطين. ولا يزيدوا فيه أو ينقصوا». 
هذأووانور لعي هر لا عضيها إلا الةاصال» مدعل وعاا الغيت كلما 
غاب عن الناس إدراكُه أو حَفِيَ عليهم علمّه. فكان الغيب اسًا يقع على كلّ 
ماغاب عن املق مِن العلوم والمعارف وما كان وما يكون ومالم يكن: كيف 
يكون. [انظر: «البراهين الإسلامية» لعبد اللطيف بن عبد الرحمن (79)]. قال ابن تيمية 
قاش في [<«مجموع الفتاوى» /١5(‏ 07)]: « إن اسم «الغيب» و«الغائب» من 
الأمور الإضافية» يراد به ما غاب عنًا فلم ندركه ويراد به ما غاب عنًا فلم 
يدركناء وذلك لأنَّ الواحد منّا إذا غاب عن الآخَر مَغيبًا مطلقًا لم يدرك هذا 
هذا ولا هذا هذاء والله سبحانه شهيدٌ على العباد رقيبٌ عليهم مهيمنٌ عليهم. 
لا يرب عنه مثقالُ ذرَّةِ في الأرض ولا في السماء» فليس هو غائبًا وإنما لما لم 
يَرّه العباد كان غيبّاء ولهذا يدخل في الغيب الذي يؤمّن به وليس هو بغائب». 
ويدخل في معنى الغيب الذي يجب الإيهانُ به كل ما أخبر به النينّ طق كالإيمان 
بالله وملائكته وكُتْبهِ ورُسٌله واليوم الآخر وقَدَرِه والحياة بعد الموت والبعث- 
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ووم مم مو و و ووو ع ممم لودو يعوو و ودعو ووو ممم ما عمو ووو وو و هدو دوو وود و ووه 


- والنشور وغيرهاء فكلٌ ما غاب عنهم ثم أنبأهم به فهو غيبٌ» قال ابن عبّاسِ 
فيقنةا: ٠‏ الغيب - هاهنا _كل ما أُمِرْتَ بالإييان به فيما غاب عن بصرك مِن الملائكة 
والبعث والجنّة والنار والصراط والميزان» [انظر: «تفسير البغوي» (47)]» فمن 
آمن بالله ربا وبمحمَّدِ رسولا وجب عليه الإيهانّ بها أخبرا به من الغيب من 
غير البحث عن تفاصيله وتأويله» فإِنَّ ذلك لا سبيل إلى إدراكه بنظر صحيح 
ولا الوصول إليه بالعقل الراجح ولا الفكر الثاقب؛ لذلك وجب الاعتقاة أن 
العبد لا يعلم الغيبٌ والإيهانُ به فيها عَلِم منه العبدٌ بصحيح الخبر بدون زيادةٍ 
ولا تنقيص؛ تلك هي من صفات المتِّين الذين يُِرُون بها غاب عنهم عن ورد 
به الخبر الصحيح. ومن ذلك جميمٌ الكتب المنزّلة مع الإيقان بالآخرة وهي من 
الغيب. ذلك لأنَّ الإيمان بالمُشامّد المحسوس ليس محل إنكارٍ حتى يكون 
موصوفا صاحبّه بالإيهان والتقوى» قال تعالى: 9 ننجيو الي وين لصون 


ررس 4 م > خريم رصم 
و 


دَتَقهُح يعِصُونَ (2) وان يمون م أَنزل إلبك ومآ أُلَ من مك ويالآيزه هر بِوقِوْنَ (ع) وليك عَلَ هُدَى 
من مهم وَأوكَيكَ هم آلمُفيرت (2) © [البفرة]. 

هذاء وقد رنَّب العلماء الغيبٌ بحسب الإطلاق والتقييد» وقسّموه إلى: غيب 
مطلقٍ عن الخلق كاقَة وآحَر مقيّدِ وهو ما علّمه بعص المخلوقين دون بعض» 
وقد أفصح عن هذه القسمة الثنائية للغيب ابن تيمية تنه في [«مجموع 
الفتاوى> ١ ٠١ /1١5(‏ بقوله: « وهذا هو الغيب المطلق عن جميع المخلوقين 


ل 


الذي قال فيه: لفَلَابظهرَعَلَعَيوء أعَدَا(8) ؟ [لجن]ء والغيب المقيِّد ما عَلِمهِ بعض- 
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معو ووء ممم لبو ووو وول ووو ووو و م ووو وو دم م ووو ووو و هوجوو ووو وو ووو ووو و ووووو ووو ووو 


- المخلوقات من الملائكة أو الجن أو الإنس وشهدوه فإنما هو غيبٌ عمَّن غاب 
عدا لين هو عا عن شهدةةوالنان كليم قد يقيب عو هذاما يشهده هذاء 
فيكون غيبًا مقيِّدَا أي: غيبًا عمَّن غاب عنه من المخلوقين لا عمّن شهده. ليس 
غيبًا مطلقا غاب عن المخلوقين قاطبة». 
هذاء والمقام يستدعي المزيدٌ من التفصيل بسياق القسمة الثنائية وما يتفرّع عنها 
من أنواع تظهر على الشكل الآتي: 
القسم الأؤل: غيبٌ مطلقٌ عن جميع المخلوقين لا مطمع للعبد في العلم به وإدراكه. 
ولا سبيل إلى الكشف عنه بحواسّه. وقد يختصٌ علمُه سبحانه به وحده ويحجبه 
عن غيره. وقد يكشفه أو يكشف بعضّه بواسطة الوحي لرّسْله. لذلك كان هذا 
القسم نوعين: 


النوع الأوّل: غيبٌ مطلقٌ استأثر الله بعلمه واختصّ به دون خَحلّقه لقوله تعالى: 


04 


9١ل‏ لَايسَكهمن في ألسَمواتٍ وَآلْأرْ سالب لَه 4 [الدمل: »]:٠‏ مثل علمه ‏ سبحانه - 


بالساعة» والموتٍ من حيث سببّه وزمانه ومكانه» وبعض أس)ء الله تعالى غيّبها 


عن العباد. ونحو ذلك كثيرٌ فهذا النوع موافقٌ لمعنى قوله تعالى: 9 إنَّألهِعَندَه. 


دوم 


لم لسَّامَةِ ويرك اعبت وَيحَلدُ ماف ادحام وما مَذْرى تَفْسٌ مادا تسرب هذا 


- 
ع و +27 


ىعس أي أَْضٍ صوتإنََه َي حك (5 ؟ الماد:» قال ابن كثير بلقكه في 


0 


[«تفسيره» (7/ 507)]: « هذه مفاتيح الغيب التي استآثر الله تعالى بعلمهاء فلا 
كتبها اليد الأبنه إعلانه تطالن ياك فملة وفك السناغة لاتعاتمة انق مرش - 
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واوعة ع عع ءا نام ة و وقة فوقو ووو و واو و م وو ووو م وم ع وفووعوقو ووو ووو ووو و و مم ممم داراو مم6 59696 


- ولا مَلَكُ مقرّبٌ. لاملا إوقبا لاهو 6 الأعراف: 1897]» وكذلك إنزال الغيث لا 
يعلمه إِلّا الله ولكن إذا أمر به عَلِمَنْهِ الملائكة الموكّلون بذلك ومن شاء الله 
من حَلّْقه. وكذلك لا يعلم ما في الأرحام تنا يريد أن يخلقه تعالى سواه. ولكن 
إذا أمر بكونه ذكرًا أو أنثى. أو شقيًا أو سعيدًا؛ عَلِمَ لملائكة الموكّلون بذلك ومن 
كان انه ره كانت وكذلاق لكطرى نقى قاذ كيب عدا تاها وأخزاهة 
(وَيَا ندر ني بِأَيَ أَنْضٍ موث © القبان: 4+]: في بلدها أو غيره من أيّ بلاد الله 
كان لا عِلْمَ لأحدٍ بذلك؛ وهذه شبيهةٌ بقوله تعالى: (وَعِندَمٌ مَمَاتُِ لَب لَا 
يَعَلَمُهَآ إلَاهُوٌ © [الأنعام: 9ه] الآية» وقدوردت الشنة بس هله الخمس: مفاتيح 
الغيب). 
قلت: ومنها قوله هق: «مِفَْاحُ العَيِب حَمْسٌ لَا يَمْلَمُها إلا لله: لا يَمْلَمُ أَحَدٌ 
مَا يَكُونُ في خَدِ وَل يَعْلَمُ أَحَدٌ مَا يَكُونُ في الأَرْحَامء وَل تَْلَمُ نَفْسٌّ مَاذَا 
تَحْيبُ غَدّا وَمَا تذري نَفْسٌ بأيّ أزْض توت وَمَا يَدْرِي أَحَدٌ مَتى بي 
المطَرٌ . [أخرجه البخاري في «الاستسقاء» (7/ 514) باب لا يدري متى يجيء المع إِلّا الل 
وقال أبو هريرة: عن النبيّ غته: : عَمْسٌ لَايَعْلمُهنَ إِلّا اله. وأحمد في «مسنده» (// 0) (41/77), 


والبغوي في «شرح السنّة» (4/ 477)» من حديث ابن عمر قتةا]. 


ولا فى آن آمو القيب الى أضاك الله علعها إلى نفسة كيزة ونا حضرنيا 
النصوص اللمتقدّمة في حمس مفاتيحَ من باب تقريب معانيها على السامع» وقد 
أوضح ابن أبي جمرة بلقن هذا التعليل - ومن ورائه ‏ الحكمة من جعلها خمسًا- 
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- 2 فيا تقل عنه ابنُ حجر شه في [«الفتح» (17/ 750)] حيث قال: « استعار 
للغيب مفاتيحٌ اقتداءً ب! نطق به الكتاب العزيز: ووَعِنِدَهٌُ مَمَاتِحُ ألْمَيٍْ 4 
[الأنعام: 04)» وليقرّبٍ الأمرّ على السامع؛ لأنَّ أمور الغيب لا يحصيها إلّا عالُهاء 
وأقربُ الأشياء إلى الاطّلاع على ما غاب الأبوابُ. والمفاتيحُ أيسرٌ الأشياء 
لفتح الباب, فإذا كان آيسرٌ الأشياء لا يُعرف موضعها فا فوقها أحرى أن لا 
01 
اهيل بها عليهاء لكن لسن ولك فعا قال "فنا كان جم ما في الوجود 
محصورًا في علمه شبّهه المصطفى بالمخازن واستعار لِبابها المفتاح» وهو كما قال 


سي رو 


تعالى: 9 وَإِن من سَيْء إلا عندَكا حَرَآيئ © [اخجر: .]1١‏ قال: والحكمة في جعلها 
خمسًا الإشارةٌ إلى حصر العوالم فيهاء ففي قوله: وما يَقِيضُالْأَرِكامٌ ؟ [الرعد:م) 
إشارةٌ إلى ما يزيد في النفس وينقص. وخصٌ الرحم بالذكر لكون الأكثر يعرفونها 
بالعادة ومع ذلك فنفى أن يعرف أحدٌّ حقيقتّهاء فغيثها بطريق الأول وفي 
قوله: « وَلَا يَعْلَم مَتى ان المطر» إشارة إلى أمور العا العلويٌ؛ وخصّ المطرٌ 
مع أنَّ له أسبايًا قد تدلٌ بجري العادة على وقوعه. لكّهِ من غير تحقيق» وفي 
قوله: ولا تَدْرِي نَفْسَ بِأَيّ أْض عَنُوتُ» إشارةٌ إلى أمور العا السفلَ مع أنَّ 
عادة أكثر الناس أن يموت ببلده. ولكن ليس ذلك حقيقةً» بل لو مات في 
بلده لا يعلم في أيّ بقعةٍ يُدفن منها ولو كان هناك مقبرةٌ لأسلافه بل قب أعدّه 
هو له. وفي قوله: ١‏ وَلَايَْلَمُ مَافي عَدِإِلَا الله إشارةٌ إلى أنواع الزمان وما فيها 


من الحوادث, وعيّر بلفظ: «غد» لتكون حقيقتّه أقربٌ الأزمنة» وإذا كان مع- 
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الله نه فيه ها قا قا فقا فاه 8ه عام عا ع اواج ها وا وده فوا ع أو هاه ها هئيه أ ع وه عه وااو هه هاه وها هاه ولاها ها ها م واه علواله واواواع 


قربه لا يعلم حقيقةً ما يقع فيه مع إمكان الأمارة والعلامة؛ فا بَعُدَ عنه أَؤلى 
وفي قوله: «وََايَعْلَمُ مَتَى تقوم السّاعَةٌ إلا الف» إشارةٌ إلى علوم الآخرة: فإنّ 
يوم القيامة أوَّها وإذا نفى عِلْمَ الأقرب انتفى علمٌ ما بعده؛ فجمعت الآية 
أنواعٌ الغيوب وأزالت جميمَ الدعاوى الفاسدة» وقد بن بقوله تعالى في الآية 
الأخرى وهي قولّه تعالى: لملا بِظهِرْعَلَ َب لَمَدَا(إِلَامنِ أَرتضّئ من رَسُولٍ ؟ 
[الجن: 07-17 أنَّ الاطّلاع على شيءٍ من هذه الأمور لا يكون إِلّا بتوفيق» 
هذا ردك قل نا انتتانر هه ميدن اانه تفال لخي التو عي لفق 
قولّه تيه في دعائه: أشالك بل اشم هُوَ لَك سَمَيتَ به تَفْسَكَ. أؤ أَنْوَليَهُ 
في كِتَابكَ» َو عَلَّمَُْ أَحَدّا مِنْ خَلْقِكَ أو اسْتَأئرتَ تَ يوني عِلْم العَيْبٍ عِنْدَك.. » 
الحديث» [أخرجه أحمد في «مسنده» (577/5). والطبراني في «الكبير» .)119/1٠١(‏ والحاكم 
في «المستدرك» (22009/1» وابن حبّان في «صحيحه» (5/ 75017): وابن ن أبي شيبة في «المصنّف» 
7/1 والبزّار في «مسنده» (757/0) من حديث ابن مسعود ية. والحديث صحّحه 
الألباني في «السلسلة الصحيحة» (177/1)]. 
قلت: والغيب المطلق الذي استأثر الله بعلمه يبقى من النوع الأوّل مالم يُْلِم 
به مَن شاء من حََلّقهء فإذا أعلمه كان من النوع الثاني فيها أعلم به. 
النوع الثاني: غيبٌ مطلقٌ لا يعلمه إلا اله تعالى» أطلع عليه رُسُلَّه جملةً أو أعلمهم 
ببعض تفاصيله. وأودعهم من غيبه ما شاء عن طريق الوحيء وجَعَله معجزة 
ام ودلكلة ماده عن ور ب نشل النابفال لايطلنوة النيت الاين طرين 
الوحي بتعريف الله إيّاهمء فيبلّخون عن الله غيبّه للناس» وقد حكى ابن الحاج - 
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واعامام م م ةو مث وم مو وو وو ووو ووو ووو و ونون نعم مره م وو و م مفو و و ووو وقوه مايه مع نيوو و وو و ووو و مويو ي مث 66و59 


المالكيٌ لقت الإجماع على كفر من ادَّعى أنَّ الأنبياء يعلمون ما كان وما يكون 
إلى يوم القيامة» [انظر: «الشرك ومظاهره» للميلي )٠7١٠١(‏ 

ومن أمثلة هذا النوع من الغيب ما أخبر الله تعالى به من امتنانه على بني آدم بتنويبه 
بذكرهم في الملا الأعلى قبل إيجادهم, وما استفسرت الملائكةٌ ربّها واستعلمته 
يسؤاها لاستكشاف الحكمة من لق بني آدم مع أنَّ منهم مَن يُفسد في الأرض 
ويسفك الدماء» فأعلمهم الله تعالى أن له حكمةً مفضَّلة ومصلحةً راجحةٌ في 
خلقهم على المفاسد التي ذكروها وتعلَّموها في قوله تعالى: ووَإِدْ هَالَ ريل 
لملَبَكَةَ إن جَاعِلُ في الأَضٍ حَلِيمَةَ تالا تحمل ييا مَن يُفْسِدُ بها وَيسْفِكُ 
لدِمَاه وَكهنشيَحٌ بحَمَدِكَ وَنْقَدِسُ لَك مَل ِف أعكم ما 5 5 © [البقرة]. 
ومكل :ذلشاك أيقا تاها أمن آله وسترلة تحققة أن عر فوفد أن نفةا من لخر 
استمعوا القرآنَ فآمنوا به وصدّقوه وانقادوا إليه في قوله تعالى: (قْلَ أو إِلَأَنَهُ 
نتمم رمن لب هاوأ إن معنا انا جه( يبد إل اعد ماماو ون فرك يتنآ 
أعئا) 4 اجن)ء والأشبهُ به في هذا المقام قوله تعالى: (وَإدْ صَرَفَْآإَِكَ تفرك ين 
لين ينَتمعُورت الْفْرْءَاةَ كلما حَسَرُُ الوا وجا علدا منىَ ورا إِك عَزمِهم مَُذرِسِنَ 
(5) فَالُوأ نومآ إِنَاسَِعَنَا كبا أَنزلَ من بَمَدِ مُوسئ مُصَيَالَمَا بين يَدَيْهِ يدك إل 
ألْحَقّ وَإِلَ طرق مسقم 5 © [الأحقاف]. 

القسم الثاني: غيبٌ مقيّكٌ وتقييدٌ الغيب إِمّا باعتبار نسبته. وإمّا باعتبار مآليّتهى 
ولذلك يمكن تفريع هذا القسم إلى نوعين: 
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لوفو رفوو م و ع و وو عع ووو ووو و ووو وو ووو ل ووو و ووو وووول ل نولل لول عونو وو ووو ووو ووو 


- النوع الأوّل: وهو غيبٌ باعتبار نسبته إلى مَن غاب عنه ين المخلوقين دون مَن 
شّهده منهم, ومن أمثلته: الوقائع التاريخية التي قصّها الله تعالى على نبيّه يليه عن 
طريق الوحي: كإخباره له عن قصّة نوح للا ودعوته إلى الله والنذارة لقومه 
من عذابه» ومجادلة الكبراء لظ فون اكافرية عو بلاطل واستعجالهم 
نقمة الله وعذابّه» واستهزائهم به حين صنع السفينة وبما توعّدهم به من الغرق» 
ومناداةٍ نوح يلبلا ابه بالركوب فيها مع مَن آمن. وما أخبر الله أنه كان هو وأهل 
الأرفى عيقاي الختقن ‏ لتانيتعاي اسه وتهر ذلك مسري هله 
العمّة وأتجاوياء كلها ون اخبارالعنه قذل اندع يوسا كان ساهدفاة 
قال تعالى: يلك ين أَبْلَ ليب زيديا لَك مَادُتَ تله أنتَ ولا مَرَمْكَ من قبل 
هذا اضر نَ ابه لتقت (8) ؟ اهرها. 
وما قصّه الله تعاللى - أيضًا ‏ على نبيّه يفيه من نبا إخوة يوسف لتكك. والمنزلة 
التي رفعه الله إليها وجعل عاقيتّه النصرٌ والملك والحكم والتمكين, مع ما أرادوا 
0ر578687878787898787878777 
كل النتب كيه لتك متكت تنيع رذ أخدرا َعم وهم موي09 © [يرسف]. 
السو ل ا 
خالصًا مفرَّعًا للعبادة فوهبها مريم َلبَق وما أعقب ذلك مِن كفالة زكريًا 
ها وماار امن 'كزامات غعتذهاء ؤدعائة لرئه بآن ييه درَيَة طرةٌ طيّبةَ مع ما كان عليه 


من الشيخوخة الكبيرة» ومناداة الملائكة له وتبشيره بيحيى 


ا 


تلا والإخبار ب,|- 


تك تحفة الأنئيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس فلفنه 


ا ا ا ا ا ا لا ا ا 11 ا ا ل لي الل الا 


- خاطبت به الملائكةٌ مريمَ واصطفائها على نساء العالمين» ونحو ذلك مما قصّه 
الله تعالى على نبيّه وأطلعه عليه كأنه شاهدٌ عِانٍ لما كان من أمرهم حين اقترعوا 
في شأن مريم: أمّم يكفلها تحصيلًا للأجرء قال تعالى: 9 دَلِكَ منْ أله لمي 
وُِيو إلَِكَ وَمَا كُنتٌ لديم إذ يلص أفلمه لِبْهْمْ يَخْثْل ميم وَمَا حكنت لَدَيْهِمْ 
د يَحْتصِمُونَ 7( © [آل عمران]. 
النوع الثاني: غيبٌ باعتبار مآله. وهو ما غاب عن حس المخلوقين وإدراكهم في 
حاضر الوقت دون مستقيل الزمان» حيث يبقى خفيًا علمُه حتى يظهر ويتكشف 
حجابه. سواءٌ على المدى القريب أو البعيد. 
ومن أمثلة هذا النوع خيرُ موت سليان يلكلا فقد عمَّى الله موتّه على الجن 
المسخَّرين في الأعمال الشاقّة. فهات يليك متوكّنًا على عصاه مدَّةٌ طويلةٌ نحو 
سنق» ولم تعلم الجن ذلك حنَّى أَكَدَتِ الأَرَضَةُ عصاه؛ فسقط على الأرض» 
فتبيّت الجن وكذلك الإنس أنَّ الجن لا يعلمون مرحيو 
ويُوهمون الئاس بذلكء قال تعالى: 9 فَلمَ صما علي المت مَامَلُم عل مويو 
َي لاي 0 
لْعَنَابٍ ألْمُهِينِ (8© © [سباك» ومن أمثلته - أيضًا ‏ قولّه تعالى: ؤالَرَ © ميت 
الرو 8 ف أدَنَ الأرضٍ وهم من بَسَدعَلهِمْ مسيفليورت (2) ؟ الروما. 
ويدخل في هذا النوع - أيضًا ‏ ما أخبر به النبّ تت من الأمور الغيبية التي 
وقعت أو لم تقع بعدٌ كأشراط الساعة الكبرى التي تظهر قُرْبٌ قيام الساعة في- 
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لعَوْلِه تعَالَ: 9 عدم لعي ملا يظهرْعَلَ حيو عدا (©) لام أت من رول 
نفك من يدون لو وَصَدَ 3 زِملأ مد ْوأ سكت َو ولط ينا 
ديهم ولحَصن كل وو دكا( © زج" 7000 ش#**ظ0 


- آخخر الزمان وتكون غير معتادةٍ الوقوع: كظهور المسيح الدجّال؛ ونزولٍ عيسى 
لتلا وخروج يأجوج ومأجوجء يخروج الدابّق وطلوع الشمس من مغربهاء 
وكذلك أشراط الساعة الصغرى التي لم تظهر بعدٌء وقد يكون بعضُها يظهر 
مصاحبًا لأشراط الساعة الكبرى أو بعدها: كاستحلال البيت الحرام وهدم 
الكعبة» وظهور الريح التي تقبض أرواحٌ المؤمنين ونحو ذلك من أمور الغيب 
المستقبّلة» أمّا علمُ الساعة فمتتهاه إلى الله وحده لا يعلمه أحدٌ ين أهل السماوات 
والأرضء وهو من الغيب المطلق لقوله تعالى: بوك عن لاع أبن مرسه(5) 
ف لك و1063 ريك :2016 4 الددعسا. 
هذاء وجميع ما غاب عن المخلوقين مما أنبأهم النبنٌ ته من أركان الإيمان 
وغيرها فهو غيبٌ والعبد لا يعلم منه شيمًا إلا با بَلَمَه من نصوص الوحي 
القرآنّ وصحيح الأخبار مما يتعلّق بأمور الغيب» فلا يصحٌ إيانّه إِلّا باعتقاده 
لحك عتنقةاجا :نولوعي لذ عل اندي الجلة ابعرنا مح الشاك والريةة 
فذلك الاعتقاد من مقتضى توحيد الله تعالى في ربوبيّته. 

)١(‏ ومن خلال هذا العرض يظهر جليًا أنَّ أنواع الغيب التي تمدّح الله بعلمها 
واستأثر بها دون غيره لا مطمع لأحدٍ في شيءٍ منها إِلّا مَن ارتضاه من الرسل 
الذين لا يعلمون من الغيب إِلّا بتعريف الله إيّاهمء وقد أكَّد هذا المعنى القرآنٌ- 
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والسئة في مواضع متعدّدةٍء قال الشاطبيٌ حيلشت في [دالموافقات» (4/ 84)]: 
«وقد تعاضدت الآياتٌ والأخبار وتكرّرت في أنه لا يعلم الغيبٌ إِلّا الله 
وهو يفيد صحّة العموم من تلك الظواهر ‏ حسب مرّ في باب العموم من هذا 
الكتاب ‏ فإذا كان كذلك خرج من سوى الأنبياء ين أن يشتركوا مع الأنبياء 
صلواتٌ الله عليهم في العلم بالمغيّبات». 

فكان الاستدلال بقوله تعالى: (عَدِحُ اَي مَلايَظرعلَ عو سا8 لام 
رت مْرّسُولٍ © ااببن: “50-5 وبغيرها من الأدلّة حجّة ظاهرةٌ على إيطال ما يذّعيه 
الكَهَنةُ والمنجّمون والعرّافون ونحؤٌهم من الدجّالِين المضلَّين من اطّلاعهم على 
أمور الغيب» والتحذير من إتياءهم وتصديقهم فيا يخبرون» فكل من اذّعى 
عِلّْم نْيءِ من أمور الغيب غير مسنّدةٍ إلى رسول الله يق كان مفتريًا على الله 
كاذيًا في دعواه؛ مكذَّبًا بالقرآن لأنه خالَمُه [انظر: «تفسير القرطبي» (14/ 87): «فتح 
الباري» لابن حجر .])١77"/1(‏ قال ابن حجر شه في [<الفتح» 5/١‏ ]: 
: وفي الآية رد على المنجّمين وعلى كل من يذّعي أنه يطّلع على ما سيكون يمن 
حياةٍ أو موتٍ أو غير ذلك؛ لأنه مكذَّبٌ للقرآن» وهّم أبعدٌ شىءٍ من الارتضاء 
مع سلب صفة الرسلية عنهم»» وقال القرطبيٌ شه في [«تفسيره» :])18/١9(‏ 
« وليس المنجّم ومّن ضاهاه تمن يضرب بالحصى وينظر في الكتب ويزجر بالطير 
من ارتضاه يمن رسولٍ فيُطْلِعَه على ما يشاء من غيبه بل هو كافرٌ بالله مُفثرِ عليه 
بحَدْسه وتخمينه وكذبه».. 


وقد ثبت في حديث أبي هريرة ففقلكه النهيّ عن إتيان الكهّان والعرّافين ومن شاببهم- 
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والوواو و ووو وو عو وو و و ووو و ووو ووو وو و دورولل مد مون ووو و و ووو و و هو و مور ررد ووو للع ووه 


ذا 


75 5 عدا 20 ره عي 2 مه رو 2 2 4 مه 0-2 
- 2 وعن تصديقهم في قوله ظييّه: «مَنْ أتى كَاهِنا أو عَرَّافَا فُصَدَقَهُ با يتقول فقد كَمْرَ 


7 
5 م سك ردي ع ءَ 
با أنزل عَل محَمَّدِ؛» [أخرجه أبو داود في «الطبٌ» (4/ 0؟5) باب في الكاهن. والترمذي 


في <الطهارة» )١47/1(‏ باب في كراهية إتيان الحائفض. وابن ماجه في <الطهارة»> )٠١9/١(‏ بِابٌ 
في إتيان الخائفض. والحديث صخّحه الألبان في «صحيح أب داود» برقم: (5 0890]» وعن بعض 
أزواج النبيّ يتاه قال: ٠‏ مَنْ أَنَى عَرَّانا َسَأَلهُ عَنْ نَيْءِ 1 تُقبَلُ لَهُ صَلَاة أَرْبَعِينَ 
لَيْلتَى [أخرجه مسلم في «السلام> 7/1 باب تحريم الكهانة وإتيان الكُهّانَ]» وعن 
معاوية بن الحكم السَلَمِيٌ قال: كلت :ويا وَسُول الف ا كنا تَضْنَعْهًا في 
الجاهليّة: كُنَا 0 الكَُّانَ؟ ». قَالَ: ١‏ فَلَا تَأنُوا الكَهَانَ ؛» [أخرجه مسلم في «السلام» 
(5177/15) باب تحريم الكهانة وإتيان الكُّهّان]. 


قال النوويٌ بتلئن. في [«شرح مسلم» ٠ :])31 /١5(‏ قوله ياقله: ٠‏ فلا تأنُوا 
الكهَّانَ » وفي رواية: ٠‏ سَيْلَ عَنِ الكَهّانِ فَقَالَ: لَيْسُوا بِشَيْءِ » »» [أخرجه البخاري 
في «الأدب» باب قول الرجل للشيء: ليس بشيء» وهو ينوي أنه ليس بحقٌ (57071)؛ ومسلم في 
«السلام» (77578). من حديث عائشة «قته]: قال القاضى َعْلنَيه: كانت الكهانة في 
العرب ثلاثة أَضْرّبٍ: أحدها: يكون للإنسان ول من الجن يخيره با يَسْتَرِكهُ 
من السمع من السماء. وهذا القسم بَطَلَ يمن حين بَعَث الله نبيّنا تقه. الثاني: أن 
يخبره بها يطرأ أو يكون في أقطار الأرض وما خفي عنه مما قرب أو بَعُد وهذا لا 
تكتوهوة حرافف المهزلة ونيفن اللكتمو هدي القت جارفنا ل 
استحالة في ذلك ولا بُعْدَ في وجوده. لكنّهم يصدقون ويكذبون. والنهيُ عن 
تصديقهم والسماع منهم عاءٌ. الثالث: المنجّمون. وهذا الضرب يخلق الله تعالل- 
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فيه خض الناين قو ةما لكك الكذى قه أغليه ومن هذا الف العزافة ومباحيها 
عرَّافٌ» وهو الذي مخدل عل الأمور بأسباب ومقدّماتٍ يدّعي معرفتّها بهاء 
وقد يعتضد بعضٌ هذا الفنّ ببعض في ذلك: بالزجر والطرق والنجوم وأسباب 
معتادق وهذه الأَضُرْبُ كلها نُسمّى كهاندٌ وقد أكذبهم كلّهم الشرعٌ ونبى عن 
تصديقهم وإتيانهم). 

ويلتحق بهذه الأضرب حكن ما انتشر في هذا العصر من أنواع الكهانة والتنجيم 
كالرمَّالك والضرب بالحصىء وقراءة الكف والفنجان. وقراءة الحروف الأبجدية» 
وقراءة الخطوط ونحو ذلك. كى] يدخل فيها قراءة الأبراج المتداوّلة في الجرائد 
والصحف والمجلّات ونحوهاء فهذه الأضرب جميعُها يحرم الإيمان بها أو الاطّلاع 
على حظّه منهاء ولو من غير تصديق سدًا لذريعة الشرك» لذلك ٠‏ يجب على من 
تيوط ذلك من معدب اي القاف باقية انين للد اررق وافين عن ادر 
كالب من عطاس :لزلا راسساة وال التبرار تحرس لقا < لشي لابن تيمية ])١7(‏ 
وغيره أن يقيم من يتعاطى شيئًا من ذلك من الأسواق ويُنكرٌ عليهم شد النكير 
وعلى من يجيء إليهم» ولا يغترّ بصدقهم في بعض الأمورء ولا بكثرة من يجيء 
إليهم من يُنسب إلى العلم» فإنهم غير راسخين في العلم» بل من الجهّال بها في 
إتياهم من المحذور» [<فتح الباري» )1١١/٠١(‏ نقلا عن القرطبي]. 

وفي هذا المقام من التحذير من خطورة أهل التلبيس والكذب من الكَهّان 
وأضراءهم وبيانٍ استحقاقهم للعقوبة التي تردعهم قال ابن أبي العزِّ #لقنه في 
[«شرح العقيدة الطحاوية» (2)274:578] باختصار: « والواجب على ول الأمر- 
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- وكلّ قادرٍ أن يسعى في إزالةٍ هؤلاء المنجّمين والكّهّانَ والعرّافِين وأصحاب 
الضرب بالرمل .. وهؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعالٌ الخارجة عن الكتاب 
والسنّة أنواعٌ: نوعٌ منهم أهل تلبيس وكذب وخداع, الذين يُظهر أحدُهم 
طاعة الجن له أو يدّعي الخال من أهل الخالايو الشاية النصَّابِين والفقراءِ 
الكذايق والطزفة اللكازيو :نيولاه سعترة المقوية ابليعة الى دعم 
وأمثالهم عن الكذب والتلبيس». 
ويدخل - أيضًا في ابتداع نسبةٍ علم الغيب للمخلوقين ما تدّعيه الشيعةٌ الرافضة 
الإثنا عشرية يمن علم الغيب للأئمّة من ولد علي يلي وهو جزءٌ من عقيدتهم 
الفاسدة. وفي هذا المضمون قال ابن قتيبة جوتإلتنه في [«الاختلاف في اللفظ والرد 
على الجهمية» (65)]: « وقد رأيثٌ هؤلاء ‏ أيضًا ‏ حين رأَوًا عُلُوَّ الرافضة في 
حبٌ عل وتقديمّه على ما قدَّمه رسولٌ الله طق وصحابته عليه وادّعاءتهم له 
شِرْكَةَ النبيّ يتقث في نبوّته. وَعِلْمَ الغيب للأئمّة من ولده. وتلك الأقاويل والأمور 
السرّيّة التي جمعت إلى الكذب والكفر إفراطً الجهل والغباوة» [انظر: اذّعاء الرافضة 
لأتمّتهم معرفةٌ الغيب في: <الكافي» للكُلّيني /١(‏ 770 - 578) باب أنَّ الأئمة يعلمون عِلْمَ ما 
كان وما يكون وأنه لا يخفى عليهم شي ]. 
وقد تبعهم في دَجَلهِم وضلاهم من تأر بدعوتهم من متأخري الصوفية؛ فادّعوا 
لمشايخهم عِلْمّ الغيب» ومعرفة ما في الببرّ والبحرء وما يقع للإنس والجنٌ في 
اح و م وا ا 1 
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وأقفوع م عورم .و ووووةوووة و ووو وو ووو وو معي مم مومه م مث ةن و ممه وم م نو و و و ور ور ةو نوق ونون نوق نوو وو ونون ود ونه 


نصّه: ٠‏ وكذلك هم اطّلاعٌ على ما هو مكتوبٌ على أوراق الشجر والماء والهواء» 


وما في البررّ والبحرء وما هو مكتوبٌ على صفحة قبّةِ خيمة السماء» وما في حياة 
الإنس والجانَّ تنا يقع لهم في الدنيا والآخرة؛ فلا يحجب من حكيم يتلقّى علا 
من حكيم عليم ») [<جمهرة الأولياء» للمنوني (؟/57؟)]. 

وقد أفصح الشيخ المبارك الميلي له عن تأثّر الصوفية بالشيعة الرافضة؛ للتوافق 
بين الطائفتين في معظم الانحرافات العقدية» فقال بِوْشَدَه في [«الشرك ومظاهره» 
٠ :]2501(‏ وقد سَرَتْ هذه البدعةٌ (أي: نسبة علم الغيب للمخلوق) مِن الرافضة 
إلى متأَري الصوفية لاندماج الطائفتين بعضههما في بعضء وانتحالٍ الصوفية 
كثيرًا من العقائد التي ابتدعها الرافضة». 

عو وعد باللتحظة والسييان ينعن العاف للست من عك السب بلا 
تدخل في أحواله. ويمكن إظهارّها على الوجه التالي: 

أوَلا: الإلهام (أو التحديث): وهو أن يُلقيّ الله في قلب المؤمن أمرًا فيخبرَ به 
حَدْسًا وفراسةً. ويدفعه إلى الفعل أو الترك [انظر: «النهاية» لابن الأثير (1/ »]0760٠0‏ 
فقد يفتح الله تعالى على المؤمن الصادق في إيرانه واستقامته ومتابعة سنّة نبيّه 
يي يمن إمهاماتٍ صحيحةٍ وفراساتٍ صائبة وأحوالٍ صادقةٍ ما يكون الحكم 
على وَفقه في قلبه أقوى من كثير من الأقيسة أو الظواهر والاستصحابات الضعيفة 
التي خاض فيها أهل المذاهب والخلاف. 


وليس هذا من علم الغيب في شيء» وإنما هو علم يلقيه الله في قلب المؤمن يطمئن- 
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وأوف ةا ووو وويوة و نمثي م ممم واف وار و و واو و وو ور و وو ون م مفو عمقو و ووو و دوروو و ووو ورور و و م م وم مون ووم وار و6 تند 


- 0 له الصدرٌ ويدعو إلى العمل من غير استدلالٍ ولا نظرء ويدل على حقيقته قوله 


لي سه 


تعالى: #وَكين وما سَرَّهَا ((8) كلما وها وها ((2) © [الشمس]» وقول تعالى: 
ووَأكعوْآعَهوَيدمْحكُ مْأفَهُ 4 البتر:: 150 وقوله تعالى: لوَلوْأمح َعَُوأما بوحَظُون 
بهء لَكَانَ حَيرا ط وأَسَدَّتَِيمًا ([5) وَإِذا أيهم مِنلدنا أَجرَاعَظِيمًا وَلْهَدَيتهم 
صرَطَا مُسَسَقِيمًا ([هه) ؟ [النساء]. قال أبو عثمان اليسابوري لدي : «من أمَّر المي 
على نفسه قلا وفعلا نطق بالحكمة: ومن أمَّر ا هوى على نفسه قلا وفعلا نطق 
بالبدعة؟ لذن الله تعالى يقول في كلامه القديم: (وإن تيعو تَهمَدُوأ © [النور: 04])ء 
[«الجامع لأخلاق الراوي»> للخطيب البغدادي (1/ 80)) وانظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية 
6١/1١‏ 5)]. 

وفي سياق ذكر صفةٍ المسيح الدجّال الأعور وما كُتب بين عينيه: « كَافِرٌ يََرَؤُه 
كل تومن كَاتِب وَغَيْرِ كَاتِب» [أخرجه مسلم في «الفتن وأشراط الساعة» (5915)؛ من 
حديث حذيفة بن البهان ؤنم] بِّن ابن تيمية ميشه في [«مجموع الفتاوى» /٠١(‏ 40)] 
انكشافٌ حالٍ هذا الدجَّال للمؤمن الصادق. وأنَّ القلب إن كان عامرًا بالتقوى 
انجَلَتْ له الأمورٌ واتكشفتء بخلاف القلب الخراب المظلم حيث قال بََِاشَنه : 
تقدل عق أن اللؤمن قن لهدما لااسان قرول سن ل انعد وله 
حال الكذَّابٍ الوضّاع على الله ورسوله فإِنَّ الدجّال أكذبُ حََلْقٍ الله مع أنَ الله 
يجري على يديه أمورًا هائلةة وتخاريقٌ مزلزلة حتَّى إِنَّ من رآه اتن به فيكشفها 
الله للمؤمن حتى يعتقد كَذِبّا وبطلاماء وكلًّا قَوِيَ الإبِان في القلب قَوِيَ 
اكات لأس لسرم م رضن انقو امو زا تجاه كلها قكت الزئاة كيت 
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وقفة م م وم و مر وو ووو و هدهو وو و ووو ووو وهم ماوعا ووو ووو دع عدو وو ووو ووو وو ووو وونونوووه 


الكشف. وذلك مَكلُ السراج القويّ والسراج الضعيف في البيت المظلم؛ وهذا 
قال بعض السلف في قوله: فور فور © [النور: ه] قال: « هو المؤمن ينطق بالحكمة 
المطابقة للحقٌّ وإن لم يسمع فيها بالأثر. فإذا سمع فيها بالأثر كان نورًا على 
نور»» فالإيهان الذي في قلب المؤمن يطابق نورٌ القرآن» فالإهام القلبيٌ تارةٌ 
يكون من جنس القول والعلم؛ والظنّ أنَّ هذا القول كذبٌ وأنَّ هذا العمل 
باطلٌ» وهذا أرجحٌ من هذا أو هذا أصوب». 

غير أنَّ هذا الإلحام يُحَد أمرّا خاضًا لا يتعدّى الملهُمَ وليس بحجَّةٍ على غيره» ولا 
يثبت به حكمٌ شرعيٌ» ولا يجوز إلزامٌ غيره به لانتفاء القدرة على إقامة الدليل 
على صحَّة إهامه [انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية /٠١(‏ الاق للا 11:311/ 030 
ا ار رود عن أ عزير وك ؛ أن النبىّ لقف قال: «لْقَدْ 
كَانَّ ما قَبِلكُمْمنَ الأمم َاسٌ خحدَُون» من َكُ في متي حدق عُمَرٌه [أعرجه 
البخاري في «فضائل الصحابة» (7/ 47) باب مناقب عمر بن الخطّاب فها]. 

قال المعلّميٌ لَه في [<التنكيل»> (7/ 47 7)]: « وهذه سيرة عمر بين أيديناء 
لم يُعرف عنه ولا عن أحدٍ من أثمّة الصحابة وعلمائهم استدلالٌ بالتحديث 
والإلهام في القضايا الدينية» بل كان يخفى عليهم الحكمٌ فيسألون عنه فيخبرهم 
إنسانٌ بخيرٍ عن النبيّ يق فيصيرون إليه» وكانوا يقولون القولٌ فيخبرهم 
إنسانٌ عن النبيّ ل بخلافه فيرجعون إليه». 


ويقرّر ذلك ابن حجر بده بقوله في [«فتح الباري» ١ :]0755 /١١(‏ لا يُلتفت- 
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- إلى شيءٍ من ذلك إِلّا إذا وافق الكتابٌ والسنّةٌ والعصمةٌ إنما هي للأنبياء» ومن 
عداهم فقد يخطىئ» فقد كان عمر ييه رأس الملهّمينء ومع ذلك فكان ربَّا رأى 
الرأيّ فيُخبره بعضُ الصحابة بخلافه فيرجع إليه ويترك رأيّهء فمَن ظنٌّ أنه 
يكتفي بها يقع في خاطره عا جاء به الرسولٌ عليه الصلاة والسلام فقد ارتكب 
أعظمَ الخطاء وأا مَن بالغ منهم فقال: «حدّئني قلبي عن ريٌ» فإنه أشدٌ خطأ 
فإنه لا يأمن أن يكون قلبّه إنم) حدّئه عن الشيطان. والله المستعان». 


وتقريرًا لهذا المعنى يقول ابنْ القيّم يله في مَرض بيان حكمة الله تعالى من 
إرسال الرسل إلى الأمم في [<«مفتاح دار السعادة» (7/ :])١8١‏ «..فلًا انتهت 
النبوة إلى محمد بن عبد الله رسول الله ونبيّه أرسله إلى أكمل الأمم عقولا ومعارفٌ 
وأصحّها أذهانًا وأغزرها علوماء وبَعَتّه بأكمل شريعةٍ ظهرت في الأرض منذ 
قامت الدنيا إلى حين مبعثه. فأغنى الله الأمّةَ بكمال رسوها وكمال شريعته. وكىالٍ 
عقوها وصحَّةِ أذهانها عن رسول يأتي بعده أقام له من أمّتهِ ورثة يحفظون شريعته» 
ووكّلهم بها حبّى يؤدُوها إلى نُظرائهم ويزرعوها في قلوب أشباههم؛ فلم يحتاجوا 
معه إلى رسولٍ آخَرَ ولا نبي ولا محدّثِء وهذا قال: و إَِّهُ كد كان فلكم في الأمم 
َدَنُون قن يكُنْ في مي أَحَدٌ كَُمَر» [أخرجه البخاري في «أصحاب التبيٌ > ياب مناقب 
عمر بن الخطّابٍ أبي حفص القرشيّ العدويٌّ يق (344) من حديث أبي هريرة فاته ومسلم في «فضائل 
الصحابة» (794؟) من حديث عائشة وقيلا]» فجزم بوجود الى فق ف الأمى علق 
وجودّه في أمّته بحرف الشرطء وليس هذا بنقصانٍ في الأمَّة على من قبلهم» بل 
هذا من كال أمَّته على من قبلهاء فإنها - لكماها وكالٍ نبيّها وال شريعته ‏ لا- 
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تحتاج إلى محدَّثْء بل إن وٌجد فهو صالحٌ للمتابعة والاستشهاد لا أنه عمدةٌ 
لأنها في غُذْيةِ بها بعث الله به نبيّها عن كل منام أو مكاشفةٍ أو إلهام أو تحديث» 
كاين فالا فرنعانية إل :الك شعن قنون ادا تنا 1 

ذلك لأنَّ الحنّ الذي لا يشوبه باطلّ هو: الكتابُ والسنّة وإجماعٌ الأمّه وبإزاء 
ذلك الإلهاماثٌ والمنامات والإسرائيليات والحكايات ونحوٌ ذلك: ففيها الحقّ 
والباطل» وللتمييز بينهها يجب عرضّها على الشرع؛ فها زكّاه قبل وإلّا رد على 
صاحبه مهما كان القائل به [انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (19/ 0)]. 

انيًا: الكرامة: وهي أمرٌ خارقٌ للعادة يجريه الله تعالى على يد عبده الصالح 
ليكرمه: فيحمّق له نفعًا أو يدفع عنه ضرا أو ينصر به حقّاء والتصديق بكرامات 
الصالحين مِن أصول السنّةء قال ابن تيمية يِه في [«مجموع الفتاوى> 
(/2)357]: و ومن أصول أهل السئّة والجماعة: التصديقٌ يكرامات الأولياء 
وما يجري الله على أيديهم يمن خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات؛ 
وأنواع القدرة والتأثيرات» كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرهاء 
وعن صدر هذه الأمّة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمَّ» وهي موجودة 
فيها إلى يوم القيامة). 

هذاء وليس في الكرامة اطَّلاعٌ على الغيب» وإنما «٠‏ هذه الأحوال مواهبٌ من 
لله تعالى» وكراماتٌ للصا حين ين هذه الأمّة لا صّنْمَ لهم فيها ولا قدرة لهم 
عليهاء ولا يسمّى هذا سحرًا في الشرع» [انظر: «تفسير ابن كثير» (1/ »)١45‏ «تيسير 
العزيز الحميد» لسليهان بن عبد الله بن محمّد (417)]؛ فليس فيها اذّعاءً علم الغيب ولا- 
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الاطّلاع عليه. وإنما يحصل من قبيل التلويح لا الكشف الظاهر الذي اختصّ 
الله به رُسّلّه ىا جاء في قوله تعالى: (قّلا يُظهرٌعَلٌ َوه لَمَدَا )إلا من أرَتضَى 
عن رَّسُولِ © [الجن: 77-17]» لذلك فالنبيٌ يقطع با يدّعيه يمن معجزةٍ وهو مأمورٌ 
بإظهارهاء بخلاف الول فلا يقطع بالكرامة» إذ لا يأمن على نفسه الاستدراج» 
قال ابن حجر بَفلقَهَه في [«الفتح» (17/ 10775 « قال الطيبي: .. فلا يُظهر على 
غيبه إظهارًا تامًا وكشمًا جلي إل لرسولٍ يوحى إليه مع مَلَكِ وحَمَظةَ ولذلك 
قال: لين لكين َب يدي ون لوه صا(©) ؟ [ابدن)» وتعليله بقوله: للع 
أن هد أَبَلمُوأ رسكت رَتِمْ ؟ [الجن: 54]» وأا الكرامات فهي ين قبيل التلويح 
واللمحات, وليسوا في ذلك كالأنبياء». 
ثالمًا: الرؤيا الصالحة: وحقيقة الرؤيا أنها أمثلةٌ جعلها الله دليلا على المعاني كما 
جُعلت الألفاظً دليلًا على المعاني» فيستدلٌ الرائي بما صُرِب له مِن المثل على 
نظيره؛ ويَعْبر منه إلى شبهه. ولهذا سمي تأويلُها تعبيرًا [انظر: «القوانين الفقهية» 
لابن جرَيّ (571).: «إعلام الموقّعين» لابن القيّم /١(‏ 140)]» فقد يرى الرجل الصالح 
في النوم ما يؤنسه أو يزعجه. الأمر الذي يدفعه إلى الإقبال على فعل المطلوب 
من الطاعات وترك المحظورء لذلك فالرؤيا الصالحة ليست ضريًا من علم 
الغيب» وإنا فائدتها تكمن في التنبيه والبشارة والنذارة» وقد صم عن أبي 
هريرة نفققة أنه سمع رسول الله كه يقول: هليبق من الْبوَة إلا ابْشّرَاتُ ٠‏ 
قَانُوا: «دومَا المُبَشْرَاتٌ؟ ف قَالّ: ٠‏ الرّؤْيًا الصَّالِحَةٌ» [أخرجه البخاري في «التعبير» - 
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- (7078/15) باب المبشّرات. من حديث أب هريرة فقة]. 


عل أنَّ الرؤيا كالإلهام: منها الرحماننٌ والشيطانيٌ والنفسازيٌ لقوله 8: « وَالووَْا 
تَلَامة: فَوُؤْيَا الصَّاحَةٍ َِةِيُْرَى مِنَّ الل وَرُؤْيا تحَزِينٌ مِنَ الشَِّطَانِ وَرُؤَْا يما يحَدتُ 
المعٌ نَفْسَهُ» [أخرجه مسلم في «الرؤيا» (15/ ٠‏ والترمذي في <الرؤيا» (5/ 077) باب 8 
رؤيا المؤمن جز من سنّةِ وأربعين جزءًا من النبوّة. من حديث أبي هريرة غققة]. 

وهذه الحالات الثلاثٌ يُمْكِل التمييرٌ بينهاء والغالب أنَّ الى تكون على 
خلاف الظاهر فتحتاج إلى تعبير» ومع وجود الاحتمال فيها فلا عصمة إذن» 
بخلاف رؤيا الأنبياء فتعبيُهم صادقٌ بالنظر إلى عصمتهم وتأبيدهم بالوحي. 


م 
م 


عليه فليست الرؤيا الصالحة 
ا لذلك يَلْرّم عرضُها كالإهام -على الشرع ليُعْلّم صدقهاء 
فإن صدَّقها الشرعٌ كان الحكم للشرع. وتبقى فائدتها للبشارة والنذارة والتنبيه 
والاستئناس اتََاقَاء قال المعلّمِيٌ تنه في [<التنكيل» (7/ 57 1)]: « اتّفْق أهل 
العلم على أن الرؤيا لا تصلح للحجّةء وإنما هي تبشيدٌ وتنبيةٌ وتصلح للاستئناس 


-_ #9 
بها إذا وافقت حجّةَ شرعية صحيحة ». 


حبجّةَ شرعيةً ولا مصدرًا من مصادر المعرفة ولا 


رابعًا: الفراسة: وها معنيان: 

أحدهما: معرفة أحوال الناس والتمييزٌ بها بين الصادق والكاذب والمحقٌ والمبطل 

بإصابة الظنّ أو الحَدُسء وتحصل هذه المعرفة نتيجة موهبة ربّانية أودعها الله 

في القلب. وهي أَشسْبَهُ بالموهبة الإلهامية. ٠‏ 0 
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- والثاني: معرفة أحوال الناس بما يكتسبه عن طريق تعلّم الدلائل وتحصيل القرائن 
و الانتفاع بالتجارب [انظر: «النهاية» لابن الأثير (/ 578)» «مدارج السالكين» لابن القيّم 
(40/1/1) «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أي الع (0975]. 
والفرق بين الإلهام والنوع الثاني من الفراسة: أنَّ الفراسة تتعلّق بنوع كسب 
وتحضيل كُتعلّم الدلائل والتتجارب والقرائن» فإذا تنه إليها التفدسٌ عرف 
حال الناس كم يُحكى عن الشافعيّ وغيره؛ بينم| الإلهام موهبةٌ رّدةٌ لا كَسْبَ 
فيها ولا تحصيلٌ [انظر: «مدارج السالكين» لابن القيّم (59/1)]. 
وعليه؛ فعمدة الفراسة الحَدْسٌ والظنٌ أو التركيز على القرائن والدلائلٍ التي 
تفطّن ها المتفرّسء ومن تم ليست ضربًا يمن الغيب. إذ بإمكان المتفرّس أن يشرح 
لغيره تلك القرائنَ والدلائل الني تنبّه لهاء فإن كانت حقًا أو صدقًا عمل بتلك 
القرائن والدلائل لا بالفراسة [انظر: «التنكيل» للمعلّمي (؟/ *14)]. 
وما تقدّم يظهر أنَّ الإلهاماتٍ والمناماتٍ والفراساتٍ ونحوّها خارجةٌ عن علم 
الغيب؛ إذ لا تقع استنادًا على علم حمق وإنما هي مبنيّةٌ على الآراء أو الظنون» 
وقد أفصح الشاطبيٌ يَلتكه في [«الموافقات» (4/ 80)] عن أَنَّ ما لاح للأولياء 
فهو سانحٌ مظنوثٌ بقوله: « فإذا لاح لأحدٍ من أولياء الله ثنيءٌ ين أحوال الغيب 
فلا يكون على علم منها حمق لاشكٌ فيه» بل على الحال التي يقال فيها: ٠‏ أرى» 
و أنه قإذا وق مطاءًا ف واد وق عر عله ووه المطابعة ولاو الاطررد 
ثانيًا؛ فلا يبقى للإخبار به بعد ذلك حكةٌ» لأنه قد صار من باب الحكم على 
الواقع»» وقال القرطبيٌ ِ#شَنه: ٠‏ وأمّا ظن الغيب فقَدْ يجوز من المنجّم وغيره - 
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قوقع ثم ممه ووو لومم مهدي ووو ودود عع ولو ووو ووو و ووو عع عمو ووو ةو وو دوو وود و6 0 


- إذا كان عن أمر عاديٌ وليس ذلك بعلم» [دفتح الباري» لابن حجر (174/1)]. 
بن يدخل - أيضًا في هذا المعنى ما هو سان مظنونٌ أو شك غيد محدّقَ حتى 
يقع ما يأتي: 
توقعات نوع الجنين: التي قد ترتبط المعرفةٌ بنوعه باتّحاذ أسباب تجري العادةٌ 
على وَفْقَها بلا حتم. أو يكون مُذْرَكًا بشِيءِ محسوس كوسيلة الأشعّة ونحوها 
من الوسائل الحديثة» فخرج بها الأمرٌ من عا الغيب إلى عا الشهادة مع بقائه 
علرًا أنَّ معرفة كونٍ الجنين ذكرًا أو أنثى المظنونة لا تثْل إِلّا جزءًا يسيرًا من في 
الأرحام» وعلمُ الغيب بما في الأرحام لا ينحصر بذلك الجزء, بل علمّه ‏ سبحانه - 
واسع وحيطً بكلّ ما كان من خواصٌ الجنين وصفاته» وما يجري في الرحم يمن 
عملية التحوّل والتطور منّا تنقصه الأرحامٌ وما تزداد من حجم ومدَّةٍ وعددٍ 
وده ونايسة رالا نشول كاك أواناقضاء فنك أر شعن ويوكدهدا المعنى 
ابن أبي جمرة لَه فيه| نقله عنه ابن حجر لَه في [<الفتح» (170/ 770)] عند 
قوله: (وَمَايتِيسٌالْأريَامٌ 4 انرعد:]» قال: «إشارةً إلى ما يزيد في النفس وينقص» 
وخصٌ الرحِمَ بالذكر لكون الأكثر يعرفونها بالعادة» ومع ذلك فنفى أن يعرف 
أحدٌ حقيقتّهاء فغيرُها بطريق الأؤلى»» وقال ابن كثير يَلتَكه في [«تفسيره» 
(/ 07 )]: « وكذلك لا يعلم ما في الأرحام مما يريد أن يخلقه الله تعالى سواهء 
ولكن إذا أمر بكونه ذكرًا أو أنثى» أو شقيًا أو سعيدًا؛ عَلِم الملائكةٌ الموكّلون 
بذلك ومن شاء الله من حَلّقِه؛. - 
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ف امم اعورم و واوا ع ملو و ووو ووو فلوو وو عدم مدو ووو يديو يعدو و ووو ونم ووو ووم ووه 


كد موتفات لاسرال اللجوقةالقائمةك 3 العطر كاعر هناك رامن 
الأنووال الول عسو رورانة ميق وترامطلة الاتضاطة نميا أخزال 
اجو يمن سس هوائية مختلفة وحركة الرياح وسرعتّهاء ونسبة وكثافةً السحب 
المنتشرة المأخوذة بواسطة الأقار الاصطناعية ونحو ذلكء فهذه التو 00 
تصيب وقد تخطى؛ فليست من علم الغيب ولا من جنس أخبار المنجّمين» وقد 
كانت هذه المعارف قديًا تُتيط الحكم بحسب العادة والتجربة» ذلك لأنَّ الله 
تعالى جعل لبعض المغيَبَاتِ علاماتٍ تدل عليها وَفْق سئنه الكونية: كالاستدلال 
على مجيء المطر بنوع من الرياح كما في قوله تعالى: 9 وَهْوَ لض يمي لالريكحَ 
شرا بي يَدَىْ تمقو حهة د قلت سَحَأبا نالا سْقَهُ بكر يست ْنَا به لم 
تأخرجتايه ِنع ألمب كدلَكت رج الوق علي كروت () 0 [الأعراف]» وفي 


قوله تعالى: 9 وَِنْ ءايه أن يس لَالرِل ميرت ولْيذِيفَك تن يمي © [الروم: :]0 قال 
ابن كثير للك في [<تفسيره» (/877)]: « يذكر تعالى نِعَمّهِ على تَحلّقه في 
إرسال الرياح مبشَّراتٍ بين يدي رحمته بمجيء الغيث عَتِبّها ». وقال القرطبيٌ 


- 
م8 


لَه في [<تفسيره» (17/ 514)]: «أي: الرياح تبشَّر بالمطر». 

وما يؤيّد هذا المعنى - أيضًا ‏ قول ابن أبي جمرة له فيا نقله ابنُ حجر 
يلتء عنه في [<الفتح» (17/ 70)] با نصّه: « وفي قوله: «وَلَا يَعْلَمُ مَتَى 
يَأ لللاء إشارة لل آمو ر الما العلزئ» وحص المطرامع أن لَه اسبابا قد تدل 
بجري العادة على وقوعه لكته من غير تحقيق:. وقال ابن كثير يله في 
[«تفسيره» (*/ 07 5)]: « وكذلك إنزال الغيث لا يعلمه إلّا الله: ولكن إذا - 
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وَلِقَوْلِهِ تَعَالَ: ١‏ قَالُوا سُبْحَنتَكَ ا حلم نآ لا ما لم1 © [ابتر:: :70" وَلِقَوْلِهِ: 
9وَلآ أَقولُ لكْمْ عنرى حَرْكينُ أله ولا أعُمُ آلْعَيَبَ © دمرد: »"”١‏ وَلِقَوْلِهِ تَعَالى: 
ووَلوْكْنتُ ألم اليب لَاننْيَحكَتَرْثٌ مِنّ الْخَيٍ ومَا مََّيَ ألو © [الاعراف: هدااء 
وَلِقَوْلِهِ: لين وين بلي © ابتر:: 7" وَلِقَولِهِ: 9 ولا تَقَفٌ ما ل لَك يو 
عل إن المع وابصَرَ الود كل وليك كن مَنَهُ ترك (5) ؟ الاسرء» وَلِقْل: 
(مَعنْدَءُ مَمَاتِحُ التي لَايَعَلمُهآ إلا هْوٌ وَيَمَدُ ما ف الم والسحَر وما سقط من 


- أمربهعَلِمَنْه الملائكةٌ الموكّلون بذلك ومن شاء الله من حَلْقِه؛. 

.)١١8 وقد تقدّم بيانه في النوع الثاني يمن الغيب المطلق» انظر: (ص‎ )١( 

() قال ابن أبي العزِّ في [دشرح الطحاوية» (/50)]: « فصفات الكمال ترجع إلى 
ثلائةِ: العلم والقدرة والغنى» وهذه الثلائة لا تصلح على الكمال إلا لله وحدهء 
فإنه الذي أحاط بكل شيء علّاء وهو عل كل شيءٍ قديرٌ وهو غنيٌّ عن العالمين؛ 
وهذا أُمِر النبنّ #قته أن يتيَأ يمن دعوى هذه الثلاثة بقوله: 9 قل لآ أَهولُ لَكْم 
عنيى حزن أ ولك عل ليب ول أمْوْلُ كك إن مكقٌ إن أَنَّومُ إلا ما 312 > 
[الأتعام: 616٠‏ . : 

(؟) ومن صفات المتّقِينَ الإقرارٌ بكلّ ما غاب عنهم ما ثبت به الخبرٌ الصحيح من 
النبيّ » فناسب كلامٌ المصتّف مفلقئه جميمَ مباحثه السابقة يمن فصول متعلّقٍ 
بعقائد الإيران بالله وأسيائه وصفاته أو مباحثه اللاحقة من فصول متعلَّقةٍ بالإيهان 
بالقدر والملاتكة والكتب والرسل واليوم الآخر» وكلّها من أصول الإيمان. 


تحفة الأنئيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس بَ##للكه 
هل ل كك سه ل رو مح جم مما ره 
ورَفَةٍ إِلا يَعلمهَاوَلا 9 حَبَةَف ظَلمت الَْرضٍ ولا رظب وَلَاياِس إلا ككل م ب 


[الأنعام]» وَلقَوّله: وعيلم أَلْعَيَبِ وَالسَّهدَةَ © [الأنعام: “*لا الرعد: 9؛ السجدة: ١؛‏ الحشر: 77 


التغاين: 18] وَلِقَوْلِه: #قل إِنّما الجارعند الله وإِتّما ناز ذَبرَمر مسين 5 © [اللك]» وَلِقَوَلِه: 
5 ا كت ير 0-7 رع يس 0 
ورك ليد كد عدي قل مال كدي: لا أعلم ما فى نَفْيِكَ إِنك أنت لم الغيوب 
3 1 013 رعو د 


(5 © الس" وَلِقَوَلِهِ: إن أعَلمْ ع عيب السَموَاتٍ والأرضٍ وَأْعَلْم مَاُدُونَ وما 
كحم تَكْمُونَ (25) © [البقرةا. 


)١(‏ ففي الآية توحيدٌ الله تعالى ونسبةٌ علم الغيب إليه وتوفيقٌ للأدب في الجواب 
الكامل» وهو أدبٌ رفيعٌ تحلّ به ملائكةٌ الرحمن في خطابهم - كما تقدّم ‏ والأنبياءً 
مع ريّهم على ما هو ظاهرٌ في هذه الآية والتي قبلها في قوله تعالى: وُيَوْميحجِمَعُ 
ا د بَيْمَ مانلا عم لناإِنَكَ َتَ عَلّمُ ميو (2؟ ؟ [ناندة]ء قال 
ابن كثير تنه في [<تفسيره> (1/ :])١١5‏ وول شيك أنه كول كين + وهو 
من باب التأّب مع الربٌ جل جلاله» أي: لا عِلْمَ لنا بالنسبة إلى علمك 
المحيط بكلّ شيء» فنحن - وإن كنا أَجيْنَا وَرَفْنَا من أجابنا - ولكنّ منهم مَن 
كنا إننا نطّلع على ظاهره. لا عِلْمَ لنا بباطنه» وأنت العليم بكلّ شي المطَّلمُ 
على كلّ شيءء فعلمّنا بالنسبة إلى علمك كلا علم, فإنك أنت علّام الغيوب». 
والعلمُ عند الله تعالى» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصَل الله على 
نبيّنا محمّدِ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدّينء ولع تسليً). 
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ترجمة الشيخ عبد الحميد بن باديس لب سواسو ا و سو 1 
فصول في التوحيد العلميّ والعمق ف 1 


فصول من العقائد الإسلامية: التوحيد العلمئٌ والعملنٌ 0 
تعريف التوحيد لغةَ وشرعًا 9 


٠‏ أقسام التوحيد والعلاقةٌ الرابطة بينها و ا 
» أقسام التوحيد من الحقائق الشرعية لا التقسيمات الاصطلاحية اللسسي ا 
٠‏ اشتمال سورت «الكافرون» و«الإخلاص» على قسمّي التوحيد ا 
[فصل: توحيد الله في ربوبيّته] ل 0 ' م 6 


ها عرزا عل تعريك سكف التوسيد الريوابية تيده 1 


. إقرار العرب في الجاهلية بتوحيد الربوبية غيرٌ كامل 0 0 ااا 
» استلزام توحيد الربوبية لتوحيد الألوهية 1 


الاستدلال يتوحيد الربوبية على توخيل الألوهية ..ببت...بتىت............... ع 


- وم 2- 6 م ع 
ه شرح حديث: ١‏ وَلَا يَنْقَعُ ذا لجَدٌ مِنْكَ الجد» 0000 
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[فصل: توحيد الله في ألوهيّته] ل ل 


» أسماء توحيد الألوهية ااا ا 0 
ه أهمّية توحيد الألوهية 00100105131371 0 ااا 


. شرح كلمة التوحيد 10000 ز ز ز ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ز[ز[ ز[ [ [ [ [ [ 1 111 


الأمر الأوّل: توحيد الألوهية أهمٌ أتواع التوحيك ا سبب.............. 08 
* بطلان تفسير المتكلّمِين والصوفية للتوحيد وسببُ انحرافهم ........... 04 


» الفرق بين مفهوم توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية مده سد يبلاة 
من جهة الاشتقاق ب 1 ث2 
من جهة المدلول 000 ا 0 0 1950 
- من جهة الالتزام والتضمّن ابام سسا مامتسو 5 
دو عي اتات 0000 ااال 
من جهة إضافة الأفعال ااا 
من جهة مآل الإيهان بالتوحيد ز[ [ ز ز[ [ [  [‏ 00000000 


أقسام الشرك ا 0 1 1[ 1 [ 1[ 1 1[ 7 
الشرك المنافي للتوحيد ااا ا 00 
الشرك المنافي لكيال التوحيد ........... 000 


الأمر الثاني: توحيد الألوهية مبنٌّ على أصلين: إخلاص العبادة وموافقة 
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[فصل: انفراد الله با خلق والرزق والشمول] ا 12110 


[فصل: توحيد الله تعالى في شرعه] 


[فصل: العبد لا يخلق أفعالٌ نفسه] 
أفعال العباد قسمان 7 3 


إقرار القطر السليمة بالْخالق .......ب.ب........ 


العلاقة التلازمية بين توحيد الربوبية والألوهية 111010 


فوائد مستنبّطةٌ من قوله تعالى: 9 ييا ألنَاسُ أعْبُدُوارَيم الى حَلقَم ؟ 3< 


القرآن مليءٌ بتقرير الألوهية استدلالا بالربوبية 50777 


الغاية من إنزال الكتاب 12121211 0001021012 00 


لايتمٌ التوحيد إِلّا بتتحكيم ما أنزل الله ا 


اتّباع الهحوى سبب ترك العمل بالشريعة ا ستب....... 
بيان مقام إفراد الله بالحكم ا مسو ا 


المحور الأوّل: مقام إفراد الله بالحكم من توحيد الربوبية 0 


المحور الثاني: مقام إفراد الله بالحكم من توحيد الألوهية والعبادة 


52 
3 
3-1 


حكم من اتبع المشرّعين من دون الله 151137001000009 
المحور الثالث: مقام إفراد الله باحكم من توحيد الاتباع 57 
المحور الرابع: مقام إفراد الله بالحكم من الإيهان ا ا 


النهي عن تجريم الطيّيات.........بببب....... 


التشريع من دون الله شرل في الربوبية 5 
طاعة المشرّع من دون الله شرك في الطاعة والاتّباع 52012006 


ضلال الجبرية والقدرية في ترثّب الجزاء على الأعمال ا 


هأ 
3 
6 
© 
13 


الكسب في القرآن ثلاثة معالٍ.................... 
[فصل: العبد يجري بمشميئة الله]..................... 
» في أنَّ فتنة سليمان كانت في تركه قولٌ: إن شاء الله 521006 
» لامشيئة للعبد إِلّا بعد مشيئة الله ا 00 


[فصل: العيد لا يعلم الغيب]....ب................ 


مذهب أهل السنّة في خلق أفعال العبد الاختيارية ا 
تفنيد مذهب القدرية في خلق العبد لفعله 0 
أدلَةٌ أخر ى لمذهب أهل السئّة 00000 10ظغظ11 
مذهب أهل السنّة في أثر قدرة العبد في الفعل 100000 
تفنيد مذهب الجبرية والجهمية في سلب الاختيار والقدرة عن العبد 0 
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© أَفعالٌ اضطرارية 0000 
ع كه أى 
ه أقعالٌ اختيارية 00010011111 
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النوع الأوّل: غيبٌ مطلقٌ استأثر الله بعلمه واختصّ به دون تَحلّقه...... ١75‏ 
النوع الثاني: غيبٌ مطلقٌ لا يعلمه إلا الله تعالى» أطلع عليه رُسُلَّه 
جملة أو أعلمهم ببعض تفاصيله 0 


1 القسم الثاني: غيبٌ مقيّدٌ مي م‎ ٠ 


النوع الأوّل: غيبٌ باعتبار نسبته إلى مَن غاب عنه من المخلوقين 


النوع الثاني: غيبٌ باعتبار مآله شما مساوم ا 

« إبطال دعوى الكهنة والعرّافين اطَّلاعَهم على الغيب 00000 
» أَضْرّبٌ الكهانة عند العرب وما يلحق بها في الزمن المعاصر م1 
» ادّعاء الرافضة لأثمّتهم معرفة الغيب ا مو ام اس 
. تأر المتصؤّفة بالرافضة في الدجل والضلال مس0 
» خروج مراتب المعارف الظَنْيّة عن علم غيص سس سست......... 175 
أوّلَا: الإلهام (التحديث) يي 0 
ثانيًا: الكرامة 1 
ثالثًا: الرؤيا الصالحة 1 1[ ذز[ [ ز ز[ [ [ اا 0 


